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وزير الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالمملكة الاردنية الهاشمية ‏ سابقا 
لا.شك أن الصهيونية العالمية وقاعدتها الأمامية « اسرائيل » هى 
اكبر الأخطار على العالم الاسلامى فى هذا العصر » وهو خطر يفوق فى 
طبيعته مأ تعرض له المسلمون فى تاريخهم الطويل من هجمات الصليبيين 
والمغول والاستعمار الآأوروبى الحديث » ذلك لأنه استعمار لاا يتجه 
لاحتلال الآرضض فحسب كما فعل الغزاة السابقون » ولكن يتجه لتدمير 
الآأديان » وهدم العقائد » واستتكصال الشعوب » وافساد القيم والآاخلاق »2 
ؤاقة اليتفافك"الفمووتكدة "فين قهاري: الاستعهان الأووونى ادير © اتوفعت 
الخطط الماكرة لتمزيق الشعوب العربية والاسلامية وضرب عوامل اليقظة 
فى .ميةها 2 بوانتعاقة: :فى كل ذلكد نت بالمؤسسات العلسة” اللخخصصة 
التى يشرف عليها الخبراء والباحثون فى الحقول السياسية والاجتماعية 
المختلفة » وفى الوقت الذى يلبس فيه بعض الساسة الصهاينة قناع 
الحكمة والاعتدال لتخدير العرب » واضعاف عزمهم » نجد اسراكقيل 
تضرب بذراعها الطويلة وأجهزتها السرية أى موقع فى العالم الاسلامى 
يحتوى على شىء من القوة » أو يسهم فى تحقيق المناعة المادية أو الفكرية 
ادق «التعوت .وله كدان «الأوكان السرة القن فدات لغرب اللفاعل 
النووى العراقى » واثارة الفتن فى القارة الافريقية هى المسئولة أيضا 
عن اغتيال الذاروقى وعن سواه من العلماء والمجاهدين الذين يحددون 
ابعاد المؤامرة أو يثيرون الحماس لدى الشباب للوقوف أمامها ٠‏ 


ويزيد من ضراوة هذا الخطر واتساع مداه وجود مصادر مختلفة 
ترفده بالدعم على ساحة العالم كله » فملايين اليهود الذى يقطنون الدول 
الأجنبية ويحملون جنسياتها ويتمتعون بامتيازاتها » ويحتلون أرفع 
المراكز فى مؤسساتها هم فى واقع الحال ‏ أتباع لاسرائيل » ينصرف 
ولاءهم الأول لخدمة الفكرة الصهيونية وقد ظهر تاأثيرهم الحاسم فى 
دعم الدولة اليهودية فى مواقف كثيرة » سواء فى التأثير على القرارات 
السياسية لتلك الدول أو فى .حجم المساعدات المالية والفنية التى يوجهونها 
دحو اسراكيل: : 

ومن الأابعاد المهمة التى تظهر آثارها فى السياسة الدولية الراهنة 
حقيقة أن التوراة أو « العهد القديم » هو جزء من الكتاب المقدس عند 
المسيحيين » وأن ما يحمله من نبوءات زائفة بحق اليهود المزعوم فى 
فلسطين فد دخل فى العقيدة المسيحية نفسها » وأصبح يؤثر على مواقف 
القادة والساسة ازاء القضية الفلسطينية » ولقد استغل هذا الموقف أسوأ 
استغلال وخصوصا حين تراجعت الكنيسة تحت الضغط وقدمت لليهود 
تنازلات جوهرية على حساب العقيدة المسيحية نفسها » وهذا التطور 
الخطير فى العلاقات « المسيحية ‏ اليهودية » يستحق أعظم الاهتمام من 
العرب. والمسلمين لأنه يفتح للخطر الصهيوتى آفاقا واسعة للتحرك 
والاستغلال » ويعين الدولة اليهودية على مواصلة تنفيذ مخططاتها 
التوسعية على حساب العرب والمسلمين ٠‏ ولعل مما يتيح لهذا الخطر 
الماحق أن يتمكن ويستشرى » أن كثيرا من الناس لا يقدرونه حق قدره ٠‏ 
حتى بين العرب الذين يميل بعضهم للتعامل معه كظاهرة سياسية عاديه 
يمكن التعايش معها على صورة أو أخرى » وهذا الموقف المستهتر هو 
الذى سمح من البداية باستقرار الغزوة الصهيونية فى فلسطين ولا يرال 
يمنحها الوقت لاعداد نفسها والمفى قدما فى أشواط العدوان والتوسع ٠‏ 

ومن دلائل ذلك موقف الميوعة الذى تقفه الدول العربية من مشاريع 
الصهيونية لتهجير يهود الاتحاد السوفييتى لاسراكيل » فبينما ترى 
الصهيونية العالمية تحرك أنصارها على جميع المستويات للضغط على 
موسكو » وترسل رؤساء الدول الأوروبية للقيام بالوساطة » نجد بعضص 
زعماء الدول العربية يؤيدون المساعى الصهيونية ‏ بطريق غير مباشر - 


0 


اعتفادا منهم أن تحسن العلاقات « الروسية ‏ الاسرائيلية » سيساعد على 
كدمة السلدم فى الشرق الأوسط وهم فى بركقيهه خهويهذا الشيران: المزين 
ينسون حقائق المجابهة وعنصارها الثابتة وهى أن السلام مع اسرائيل .- 
على افتراض تحقيقه سيكون هدنة مؤقتة » تفضى الى حروب مستمرة »2 
لأن طبيعة الصهيونية هى التوسع الدائم » وأن أى قوة لها سوف تعينها 
لون هن | المدف + 

وأكاه عدو التحفافق, كلينا كفن الهمية: النموف» الذاى تله الدكة هيوه 
أسماعيل الفاروقى ( رحمه الله ) فى تحديد ملامح الخطر الصهيونى » 
وتتبع جذوره الفكرية الضاربة فى أعماق التراث اليهودى » التى تجعل 
من الصهيونية عقيدة عنصرية حاقدة على البشرية جمعاء وهو بهذا العمل 
الداقع وقدم كدينة حلي التنوانن: الدريى اتيرب تله وطيي الككرة الصميوت: 
فى كنا ركه للش فى سحو امن أققمة: الدساء الدى محفت ووا ده وت 
يدرك العرب والمسلمون أنه لا مجال للتفاهم مع الصهيونية فى أى يوم 
من الآيام » وأن ما ينادى به بعض السذج من الساسة ورجال الاعلام عن 
امكانية « التطبيع » مع الكيان الصهيونى هو فى واقع الحال ٠‏ دعوة 
الايكماقم الذلدال للقطة الحافدة :الذى_ تون ملاميدي فى كل عرقهة هن 
صفحات هذا الكتاب ٠‏ 

نقم اعان الذككور الفا زوق على بهة :ا للوعة التحلئلة :انقيا ون لفلسيطين. : 

وطنه الأول ومرتع صباه وشبابه » ومواكبته الواعية لتطورات المأساة » 
وكذلف الفا الحاض عاية كفزةمرواكاهه الواسم نمصافن الذيق التتودف: 
الى جانب مواهبه العلمية المتعددة التى مكنته من تتبع أصول الفكرة 
العم قنة العارية فى الكنب اللقفياة كنوه .و الفى شهول تيا عفية: 
عنصرية توسعية لا تعترف بأنصاف الحلول » فاما أن تغمر المنطقة العربيه 
الاسلامية بأسرها أو أن ينهض المؤمنون للتصدى لها وتخليص العالم 
من شرورها ٠‏ 

ولست أشك أن الرسالة التى حملها الفاروقى ووضعها فى كتبه 
القيمة » والتى ربما تكون قد كلفته حياته أيضا ‏ تستحق أن يستوعبها 
الشباب العربى المسلم ‏ وأن يزيد عليها فهما ووضوحا حتى 'تصبح 


محور حياته وهدف وجوده م وبذلك نضمن لجهود هذا العالم المهيد أن 
تؤتى ثمازها » وتحقق غايتها وأن تكون حياته ‏ كمماته - علامة بارزة 
فى المسيرة الطويلة التى لا تقف الا بانتصار الحق وهزيمة الباطل » 
« ويومئذ يفرح المؤمنون ٠‏ بنصر الله » ينصر من يشاء » وهو الأعزيز 
الرحيم » ٠ )١(‏ 
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الصهيونية والدين اليهودى 
دراسة تحليلية لنشاة الانفرادية فى التوراة 


١‏ ماهى الصهيونية وما هو الدين اليهودى ؟ 

الصهيونبة » كحركة سياسية » تهدف الى جمع اليهود ولم شملهم 
وتهجيرهم الى فلسطين لتأسيس دولة يهودية فيها تدين بالدين اليهودى » 
وتتميز بالعنصر اليهودى وبالثقافة اليهودية » وبارادة بعث مملكة داوود ؛ 
نشأت فى أواسط القرن التاسع عشر على يد والدها وزعيمها الآول 
تيودور هرتزل ٠‏ وهذا ليس موضوع هذه الدراسة ٠‏ 

أما الصهيونية كحركة دينية ‏ فكرية » أو تمدئية شاملة » تهدف 
الى تمكين العنصر اليهودى من اداء رسالته » وتتفهم هذه الرسالة 
كتملك لأآرض الميعاد » وقهر لجيرانها الاعداء » وتركيز لسلطة العالم 
الروحية والحضارية والفكرية فى صهيون » فهى فكرة قديمة » قديمة جدا » 
وهى موضوع دراستنا هذه ٠‏ 

« الدين اليهودى » عبارة أطلقت على الطقوس الدينية التى كان 
يمارسها سكان مملكة « يهودا » الذين سبوا من أورشليم الى بابل 
عام 5807 قبل الميلاد ٠‏ وأطلق هذا الاسم فى المنفى » أى فى بابل 
فقط »2 فهو لم يكن يعرف قبل ذلك التاريخ ٠‏ اذن » فعيارة « الدين 
اليهودى » ليست عبارة ذات مدلول فحوى » انما هى جغرافية صرفة »2 
مثل عبارة « الدين الهندوكى » أى الدين المتبع فى الهند ٠‏ أما كلمسة 
« يهودا » فمع أنها كانت تطلق على احدى القبائل قبل قيام الدولة 
المعروفة بهذا الاسم » فهى لم تطلق كاسم لتلك الدولة الا بعد انفصال 
الشمال عن الجنوب » وقيام دولة « اسرائيل » فى الشمال و « يهودا » 
فئ الجنوب ٠‏ وكانت مملكة يهودا تشمل لواءى القدس والخليل » وكانت 
عاصمتها أورشليم ٠‏ 


حصر الدين اليهودى بالتوراة » وأصبح دينا كتابيا بالمعنى الحرفى 
بعد عودة اليهود من منفاهم فى القرن السادس ٠‏ ولا شك أن قسما من 
النصوص التى تتألف منها التوراة كان يؤلف أدبا دينيا قبل ذلك ٠.‏ 
ألا أن جمع النصوص فى كتاب واحد » وصبغه بطابع التقديس » لم 
يتم ألا فى عهد نحميا فى القرن الخامس وعلى يد الكاتب « عزرا » ٠‏ 
فالتوراة » أو « القائنون » »2 أو النصوص التى تتألف منها » هى 
الأسفار الخمسة التالية : التكوين » الخروج » اللاويين » العدد 2 
التثنية ٠‏ وقد سميت « حاميشا حومثى طوراه » أى أسفار القانون الخمسة 
أو (طعتاعأهادء) . 


والتوراة التى بين يدينا الآن » هى هذا الكتاب الذى جمعه عزرا 
حوالى ينئة 2908 :قبل اللبلاة ٠‏ مع 'العقبار .نان عقن التغيرات:41 جسسه 
قد دخلت اليه بسبب النسخ والحفظ عن ظهر قلب ٠‏ وقد رأى اليهود 
أن الآسفار الآخرى التى يعتبرها المسيحيون مكونة للعهد الخديم » بمثابة 
شروح وتعليقات وحوائى تاريخية وعقائدية على الأسفار الخمسة ٠‏ فمع 
أنهم يجلونها ويحترمونها ويقرأوئها فى المعايد فهم لا يعتبرونها النص 
المقدس . ان الأاسفار الخمسة فقط فى نظرهم جديرة بالاعتبار كنص 
0 

اذن » الصهيونية فى الدين اليهودى تعنى الصهيونية فى الأسفار 
الخمسة ٠.‏ ولكن هل يعنى هذا أن الصهيونية قديمة قدم عزرا ؟ أى القرن 
الخامس قبل الميلاد ؟ كلا » فالصهيونية أقدم بكثير من ذلك ٠‏ هى أقدم 
من الدين اليهودى بمعناه الملى الجغرافى ٠‏ أصلها فى الدين العبرى ٠‏ 
فما هو الدين العبرى ؟ وهل للدبن العبرى كتاب مقدس غير التوراة ؟ 


الدين العبرى هو ما كان يدين به اليهود قبل سقوط أورشليم بيد 
البابليين ٠‏ ففىي ذلك الوقت لم يكونوا يعرفون باسم « اليهود » بل 
باسم « العبريين » ٠‏ سواء أكانوا مواطنى مملكة يهودا » أو مملكة 
اسرائيل بعد انفصالها سنة ؟؟9 ق٠.م٠‏ » أو مواطنى يهودا وحدها بعد أن 
انصهرت أسرائيل فى قلب الامبراطورية الآأشورية على يد سرجون 


/ 


الخكانى عام "'"/ ١م‏ » أو مواطنى الدولة المتحدة ابان حياتها بين 
سنة ٠٠٠١‏ وسنة 989 قبل الميلاد ٠.‏ 


والكتاب المقدس لهذا الدين العبرى هو أيضا التوراة ٠‏ ولكن التوراة 
في ذلك العهد :لم تكن اللحموعة الك تكرقها هيل الأمرق الس نات عن 
الكور8 االقى. جين يديه .+ «قدل عرو كانت القور ال امسدموعة كيدا 
اشترعها موسى لقومه فى صحراء سيناء اثر خروج العبريين من مصر ٠.‏ 
ومع أن نسبتها الى موسى تنطوى على شىء من الحق » يجب علينا أن 
لا ننسى » أن تعديلات وتحريفات كثيرة أدخلت على شريعة موسى فى 
فلسطين فى هذه الأثناء ٠‏ وسنتناول بحث هذه التغييرات فيما بعد . 


وعلى فرض أن الديْن العبرى هو نفسه ما اشترعه موسى فى سيناء 
فالصهيونية فى الدين العبرى » تعنى الصهيونية فئ توراة موسى » أى 
فى السوراة كا تكانك فى انين الخالية اللخروي من عم عام ار 
قبل الميلاد ٠‏ ولكن هل هذا يعنى أن لا صهيونية قبل موسى ؟ هصل 
لا صهيونية قبل الشريعة التى يدعى اليهود أنها أنزلت عليه فى جين 
الطور أو (412168) من قبل الاله يهوه ؟ 


لقد أجاب الفيلسوف اليهودى مارتن بوبر على هذا السؤال اجابة 
تارف" + وكان فق أغطئى بحوابه :ردا على اقغاءات شحيوتة فروية سان 
شخصية موسى وما انطوت عليه من عقد نفسية حللها تحليلا نفسيا على 
طريقته المعروفة » هى الدب الاول فى تكوين الشخصية اليهوديه 
وبالتالى الدين اليهودى مدى الآأجيال ٠ )١(‏ ومن الطريف أن الدكتور 
محمد كامل حسين حاول نفس التحليل ولنفس الغاية » أى تفسير تكوين 
الشخصية اليهودية والدين اليهودى ٠‏ ومع أن الطريقة التى اتبعها هى 
نفس طريقة فرويد أى التجليل النفسانى » -فهو لم ينسب هذا التكوين 
الى شخصية مومى بل الى الأحداث والتجارب التى رافقت خروج 


: كما جاء فى كتابه‎ )١( 
068ل عطتتعط 12 نزط رعذ ,لتمستعطامم810 20 5 ,720 تامع 51 ,ل0ناعم"1‎ 
ه181 وأم1]:20 ,وذ .للا‎ 7201, 9. 


بنى اسرائيل من مصر » وأهم هذه الاحداث فى نظره كانت معجزة 
نجاتهم من موت محقق على يد فرعون وجنوده (؟) ٠‏ 

قال بوبر : « ان تعاليم الدين اليهودى أتت من سيناء فهى تعاليم 
موسى ‏ أما روح هذا الدين فهى أقدم من سيناء. ٠‏ هى الروح التى جاءت 
الى سوفاع :© تلمك عذال :يا الفلنهه بسع اقراقس دفي ادم نين 
موسى ٠‏ هى بطريكية ( أى من عصر البطاركة أو الآجداد الأقدمين ) ٠‏ 
هى روح ابراعيم ٠‏ أو بالآاحق » طالما أنها انتاج عصر قديم جدا 2» هى 
روح يعقوب و « يعقوب » هنا ترمز الى « اسرائيل » أى الى الشعب 
اليهودى نفسه » (") ٠‏ 


فمراة بوير اذن © .هو التاكيد. بان الدين اليهودق: قذيم اقدم النهوة 
أنفسهم » وأن عليئنا أن. نبحث عن الدين اليهودى بمعنى الروح » 
ل التعاليم » لا فى الشرائع أو الكتب: المقدسة اليهودية » بل فى روح 
الشعب نفسه فى أقدم عصور تاريخه المعروف ٠‏ والحق ولا شك »2 فى 
جانب بوبر ٠‏ فالروح اليهودية الآصيلة ‏ وعلينا أن نبحث عن الصهيونية 
فيها ‏ أقدم من موسى وتوراته ٠‏ ودلائفل وجودها متوفرة فى دين 
البطاركة » أى فى دين العبريين أثناء وجودهم فى مصر »2 بل وقبل 
دخولهم مصر ٠‏ 

والواقع » أن الصهيونية كما عرفناها دينيا وفكريا » هى لب هذه 
الروح اليهودية الآصيلة ٠‏ فهى التى حافظت على عبرية العبريين فى 
مصر ومنعتهم من الانصهار فى جسم الآمة المصرية ٠‏ ولولاها لما كان هناك 
اضطهاد للعبريين من قبل المصريين » ولا كان خروجهم هربا من ذلك 
الاضطهاد ٠‏ اذن » يجب علينا أن نرجع لدراسة أصول الصهيونية فى 
العصر البطريكى ٠‏ ولكن ما هى الأصول النصية التى وصلتنا من ذلك العهد 


(؟) انظر بحثه فى متنوعات »2 القاهرة » بدون تاريح » عن 

0 الخروج : قفصة رائعة » ٠‏ 
) عسة د دأ متزهممة 1‏ 7102104 126 لصة اعوطم[ا .تامتملة لعطتا8 
28 .م 1948 ملعملا 207 ,رطمم مععالءعمطء5 ,وتمقة 064 


أى بين سنة ٠٠٠١٠١‏ و ١١8١٠‏ قبل الميلاد ؟ وهل كان للبطاركة كتاب 
مقدس ؟ وما هو ؟ وكيف لنا التاكد من صحة أنباء ذلك العهد الغابر ؟ 
ان هذا انذى يسمى بالتوراة » ليس كتابا واحدا ذا مؤلف واحد بل 
هو مجموعة نصوص من عدة أقلام مدى العصور الكثيرة ٠‏ وهو أشبه 
بالنهر الذى يجرى من رأس العين الى المصب ٠‏ بيد أنه يستقبل عددا 
من الآنهار الفرعية أثناء الطريق » فتمتزج مياهه بمياه هذه الأآنهار (1) ٠‏ 


فماء النهر عند المصب هو التوراة التى بين يدينا الآن » فيها 
القديم جدا » أى مياه رأس العين » أى ما لم يتبخر من مياه رأس العين 
ولم يرفع للسقاية ولم يضع فى الطريق من مياه رأس العين » وفيها 
المقوبيظ 2ل "اناه الى جلت النبو .فى الظريق: + افيه 'التحديف + 
ل ل ال ال ل ل 
نسحت غلى. خذا القالف الذى تقرا فى النض الذى. وضل الينا :+ الا أن 
الخيوط نفسها » وكذلك عمليات النسج والتقميش » متفاوتة الأعمار » 
ولكق لْكَسِن الحظ © النمن الأضن خنافا كفا'فن الذيز +: فالخيوط: الكوزاقة 
احتفظت بمميزاتها اللغوية » وغير اللغوية الخاصة ٠‏ فان امتزجت مع 
بعضها البعض »2 فأغلبيتها لم تصهر ببعضها البعض فتضيع هويتها ٠.‏ 
وذلك سهل على الباحثين أمر اكتشافها وعزلها عن بعضها ٠‏ 

وقه اتقق علماء الخوراة أن الأنبفار الخميية كتالف من ازبعة عتامر 
أو خيوط» وأطلقوا عليها الاسماء (21:2:8:1 . والغرض من هذه الرموز 
هو تحديد هوية الخطوط ليس الا ٠‏ وهى تشير الى خاصية مهمة من 
كتضاكضى كك هن "اللخووظ .. #القيل133 هو النضن الذى سمى: فيه الخلة 
باسم يهوه (5) ٠‏ والخيط (ل2) بو 'لنص الذى سمى فيه الاله باسم ألوهيم ٠‏ 

(:1) استعير هذا التشبيه من : 


2 وونميه"2 هطخ 078 عستسصلعوءع2 ه16 ,رععتسعظ لصماة ‏ ر,غعووم1 
.9 ,10200122 


)6( (( بهوه » ليست كلمة ولا عى مسمى ٠‏ طى القراءة اللاتينية 
للاحرف العبرية الاربعة أى « ى ه وه » المتى ذكرتها التوراة كرمز -ه 


1١١ 


ومن المسلم به لدى رجال العلم أن هذه التسميات جاءت من عصور مختلفة ٠‏ 

أما الخيط (1) فهو الذى أدخلته الى التوراة «حركة الاصلاح التثنوى» 
أو (ممعع2 عتسمصمعما نعم) ٠‏ وهذا هو الاصلاح التشريعى الذى تسم 
فى عهد الملك يوشع بين سنى 7054 و 5110 قبل الميلاد ٠‏ ومعظم مواد 
هذا الخيط موجود فى سفر التثنية ومن ثم سميت بهذا الاسم ٠‏ وأخيرا » 
الخيط(2) هو الذى أدخله الى التوراة الكهنة »لا سيما عزرا المأكور »2 
اذ كان لمراجعته وتحريفه للتوراة أكبر الأثر فيها ٠‏ وقد اصطلح على 
تسمية هذا الخيط ب () رمزا الى (6006 /أوع:») ؛ أى تشريع 

الطقوس التعبدية والقربانية والكيفيات والمقادير الهيكلية ( أى المعبدية ) 
التى بلورها عزرا والتى تؤلف معظم مواد هذا الخيط ٠.‏ 


ويرجع أمر اكتشاف هذه العناصر وتثبيتها الى العلماء فون جراف 
(لمه21) 1701 ) 1 كو هنن (121161162) وولياوز ن (115311522ع117) فى أو أوسعهة 
القرن الماضى ٠‏ فهؤلاء دفعهم .حبهم للاستطلاع لدراسة القرآن الكريم بحثا 
وراء ما يلقى الضوء على العهد القديم الذى كائوا يدرسونه بقصد تفهمه 
تفهما علميا نقديا تحليليا ٠‏ وفى دراستهم للقرآن الكريم تشبعوا بالمبد! 
القرانى القاكل بأن بنى اسرائيل تلاعبوا فى كتابهم المقدس » وأانهم 
حرفوه حاذفين منه ما حذفوا ومضيفين اليه ما أضافوا لطمع غير خلقى فى 
نفوسهم ٠‏ فزعزع هذا المبدأ ما نشاوا عليه من ايمان بأن التوراة هى 
نفسها » فى كل حرف من حروفها » من صنع الله ٠‏ وأخذوا عندكذ . 
لانن التحيرة فى تفسيو النزعات» الختلفة التن كتير عدي تصسسوض 
القوراة © يتديتون مختلف الأيدى:.وزاء.هذة: النضوضن + فراهوا سمحكون 
عن أصولها وعن الأاحوال التاريخية التى أدخلت هذه المواد فى التوراغ 


- للاله ٠‏ وهنالك محاولات عديدة لتفسير هذه الرموز بارجاعها الى كلمات 
داكا جم يوا لوم نكل د أن اديوه ف فق بات الى 5د الور ؟ 
فى قراءعته للتوراة » لا يلفظها « يهوه » بل يعتبرها رمزا للاله فيقرأها 
« أدوناى » بمعنى « لوف . 


١ 7 


تحت ظروفها (5) فكانت علوم التوراة النقدية التى عرفها القرن الآخير ٠‏ 

عدن :فتن نيدانة نقة الكتاف المقدمى. :+ عكها تفرعت العلوم النقكي: 
خمكنا ب ولكدية هذوة الكل + عقا غلم الأقان القدينة 2 وقناك المحافون 
يجولون الأقطار العربية بحثا عن هذه الأثار ٠‏ وعن هذه » نشأ عثم 
القاردخ ‏ الققيم :4 اذ "كاك الؤردوت كتسيفون ها يكتفقة: علماء الكخان .+ 
ويبنون نظرياتهم فى ذلك التاريخ على هذه المكتشفات ٠‏ ومنذ ويلهاوزن » 
وعلماء العهد القديم يفيمون النظرية تلو النظرية والتفسير التوراتى تل 
التفسير » ويهدمون ما حققه أسلافهم من قبل تبعا لمكتشفات الآثار التى 
الخاك تورانه دكن عطلية رمننة جد مينة ‏ 6 روكهزاقوا هع جا كانم اتهياد 
عنه هذه المكتشفات من حقائق تاريخية ٠‏ وعن هذا الأصل الدينى نشات 
العلوم السافية كلها 6 ,واعيوك كتانة تارويم الأييم القديقة .+ الى أن 
اميتحفه مهياة .وفك نوها ءاه اللو امن الفرعو فى :+ :و الو اطق القنهاتى. + 
والمواطن الأشورى والسومرى تقرأ فى كتب الجيب والقصص وتشاهد فى 
مال ل ل 0 ةا 
المسمارى أمورا عادية فى أية .جامعة من جامعات الغرب ٠‏ 

فمع أنراليذا القرادن متي و اكه مما هذه العلون كلها عدون جمينا 
كل وا سفنف مق كقدم اللتكر الشيانى تعفر بعواني لفقي السكرية 
القرينة :والذافد 'العلمى. الذى :0 بعرت الكلل عل “القراق. الكريه ينه لد 
يتقدم أحد من العرب أو المسلمين لدراستها حتى الآن ٠‏ والمكتبة العربية » 
وان احتوت مدن معقن اللؤلفات إى التريجناك عن بحاداة عا من مواد الفكو 
الفديم فى الشرق العربى » فهى اخالية تماما من أية دراسة علمية لتاريخ 
القاويه القديم ١+‏ او للنارية «القديه: نيه :(17). .+ 


(1) أنظر : 
0659 مأاطءاطعوععوع2دتءع1161ع5ع16 : 14 أن ل[ 


وآ و.2) .1830 05لا : 444 .مم ,19485 ,“نوع ات “اعمس قطاطه 1 .1717 
مااع تجهوعة) 15 ,قطعتعتامعمع2 065 معاطوطط عط خط تطعمعع سمت 
1955 وط31:1216 ,مو1ظة؟ ,لع12818 .0) را تاعمطهاوء1 مغلم طتنات ص6 510101 


.9-86 .22 
06 راجع مقالا للمؤلف: بعنوان لإ1ج*7ع5]010ق3ط 2 1073105 
تاه 17185 عمم 051 فى مجلة (هع1ل561 عتميو1م1) العدد ‏ 


١#“ 


لنرجع الى التوراة فى خيوطها الآربعة ٠‏ طالما أن الايمان بأصل, 
التوراة الالهى زعزع وألغى ‏ وبهذا أكمل القرآن الكريم الكثورة العقلية 
التى أشعلها الاسلام على اللاعقلية فى القرون الوسطى - لم يجز علماء 
العهد القديم اتخاذ نصوص التوراة كانها محقة فيما تقوله من الأنباء 
الا بالاثبات العلمى ٠‏ وهنا جاء علم الآثار يقدم دليله ٠‏ فآثار فلسطين » 
ورأس شمر(17585165) وتل الحريرى (24851) فى ديار الشام » ثم آثار 
العمارنة (©86]»©طظظلم) والفنطينة وغيرها فى مصر » وآثار بابل وآشور 

فى شمال العراق وجنوبه ‏ كل هذه كان لها علاقة مسيسة بالتوراة » 
والتاريخ اليهودى القديم ٠‏ فعلم التوراة اذن علم نقدى » لا معرفة دينية 
كشفية: + ويمكنثا أن كتفيت: كفينا علميا ضحيها هن مفعظم نما وضل: اليه 
من نتاكج فى هذا 5 . 

والخيوط (518:,12,5و3) لم تؤلف تأليفا » أى أنها لم تأت من العدم 
ولم تدخل الى التوراة دفعة واحدة » بل تكونت ببطء وعلى مدى أجيال 
وقرون طويلة ٠‏ وكذلك هى لم تدخل الى التوراة دفعة واحدة بل أيضا. 
ببطء بعد أن ألفها الناس شيئًا فشيدًا ٠‏ اللهم الا اذا استثنينا ما قسام 
به عزرا من مراجعة وتحريف وتشريع فنرى الظروف غير العادية التى. 
حقق فيها فعلته فيما بعد ٠‏ ولقد كانت فحاوى هذه الخيوط مواد وأنباء 
قرون وعصور خلت » مواد أجيال غير التى حصل نسج التوراة فيها 

والآأزمنة المتفق عليها لهذه الخيوط هى : القرن العاشر 1 (1) » والقرن ‏ 
الثامن ل (58) » والقرن السابع 2 (©) » والقرن الخامس 1 (5) . الا أن مواد 
هذه الخيوط ترجع الى عصور سابقة لهذه الأزمنة ٠‏ لناخذ لذلك مثا 
أو اثنين ٠‏ تتحدث الاصحاحات ٠8 1١‏ و 6" من سفر الخروج عن 
الميثاق ٠‏ وفد ثبت أن نسج هذه الاصحاحات تم فى القرن العاشر الا أن 
النقد العلمى أثبت أن المواد القانونية التى يحتوى عليها ذلك الحديث 
هى قوانين كان يعمل بها فى عصر الخروج ٠‏ أى فى القرنين الثالث عشر 


الثانى » السنة الأولى » نيسان ١57*‏ » التى تصدر عن المعهد المركرى . 
للأبحاث الاسلامية فى الباكستان فى كراتثى . 


١ 


والثانى عشر (8) ٠‏ وكذلك » ان عادات الزواج التى يحدثنا .عنها 
سفر الخروج » هى نفسها العادات التى تحدثت عنها آثار رأس شمرا » 
وهى من القرن الرابع والخامس عشر » وآثار تل الحريرى وهى من الذرن 
الثكامن عشر والتاسع عشر (9) ٠‏ فلهذه الآسباب لا بد من المقارنة مع 
الثقافات والديانات الآخرى السائدة فى الشرق العربى فى تلك العصور 
كى نصل الى تقدير نصوص التوراة حق قدرها ٠ )٠١(‏ 
لنكتفى بهذا القدر من المقدمة » ولنبحث الآن عن الصهيوئية فى 
أبعد العصور » فى العصر السابق للعصر البطريكى ٠‏ ولنرجع الى 
ما تحدثنا عنه التوراة فى هذا الصدد . 
تن ينع ين 
؟" ‏ أين الصهيونية فى أوائل العصر البطريكى ؟ 
تستعرض الاصحاحات الآاحد عشر الآولى من سفر التكوين قصص 
الخلق وآدم وحواء » وفابيل وهابيل » ونوح والضوفان » وانقسام الأمم 


(4) انظر تفصيل ذلك فى كتاب 16 التاق 065ناائط ,.8 رقع 1لعءجون) 
49 ,قتمتد2 ,علطم أه لإعجناشادرط ,عأ صقتالة'1 08 علمن) 

(1) انظر تفصيل ذنك فى مقال عط1» ,."117.1 اطععطلاف 
ععئ510 «<,2102 تلاك 02 كام ةقلط عغطا 12 و16 تسدهدةن) 116 02 016 
«أآطناط2 متصفظ .© ,عتمالله .171.5 كخطوسطلى ,عتتطلبن) 02 ودمأقتط معطا 
.11-50 .22 ,1942 ,.6) عتقتطت 
)٠١(‏ راجع الكتب الآتية للتعمق فى بحث نشأة وتطور الكتاب 

المقدس كنص : 

9م عمط 025 علوج5 ه15 : .25.8 تتعطللن*1 820 .2.11 خطع 1م11 
.“17.7 وغطعة”«طلم : “195 ,وعاجملا ه21 ,.م) 800 1001616093 ,00 01 
83 12157615119 02:20 ,1م153 01 دواع تاعظ عطا اصع بععم[معطءممة 
#مطعطذىف 12015160337 ,لإاألطه اسقط مغ ععمة عدمة85 عطا 805 ر 1953 
ع مآ قتعمومع»2016 ول ,معمتتقطلاء؟1 : 19526 ,ع[عه8 بيوعل1 ,وعام120 
7 ,خ[5م2 بجع11 ,25200185 1110182 15531 اأمعاعمم غ0 بحزما115] 
,2202162 15 اأممتوعقة أمعسمسواوء1 010 عط .0.1 خطم م11 
ااعمسماوع"" 010 ه166" ,.0» 8.8.5 .ونزة52016 : 1952 وومل0صمة بوعععط 
و0:200 وقوع2 013262002 ,561037 طتاع1100 جم 
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-حسب لغاتهم ( قصة برج بابل ) ٠‏ وهذه القصص الخمس » لا شىء منها 
غريب ولا شىء فيها جديد ٠‏ وان اختلفت بعض التفاصيل فيها » فهى 
.جميعا » حتى بالحذافير » موجودة فى آثار سومر وبابل منذ الألف 
الرأسع ٠‏ ويتضح ذلك من لوحات نوزى (21ئال2) وبابل وأور وغيرها 
من آثار الأقدمين ٠ )١١(‏ ظ 

ويدل وجود هذه القصص عند الأقدمين السابقين لأقدم البطاركة 
اليهود » على أن موادها لم تكن فى يوم من الآيام وقفا على بنى اسرائيل 
بل كانت تراثا روحيا لجميع شعوب الشرق العربى ويدل أيضا وجودها 
على أن الاختلافات التى قد توجد بين نصوصها الآثرية والتوراة ليسات 
الا اختلافات طبيعية أملتها خصائص الشعوب المعنية فى تفهمها ما 
كانت تعتبره تراثا لها وفى تمثلها لهذا التراث ٠‏ وبالرغم من المعانى 
القيموية الهائلة التى ترمز اليها هذه القصص » لا يعنينا منه الآن سوى 
قصة قابيل وهابيل ٠‏ 

ترم عهذه القفنة" الى تقايل الرضاة .وهم نكا النادية يمد 
الفلاحين » وهم المستقرين فى أرض الفلاحة فى ديار الشام » وما بين 
النهرين » اذ تقول التوراة : « ركان هابيل راعيا للغنم » وكان قابيل 


)١1١(‏ لقد ترجمت أهم هذه اللوحات الى الانكليزية ونشرت من قبل 
5 وقاءتع'1' تاعاقو "2193 4201621 و.ظ 5عدول ولتقطء 11 


2 وهوع2 تزازهء تاتدنآ «ماأعقعساطط. ‏ واسعصيوامع'1 010 عطا 10 
10 


راجع أيضا : 
060011 1648 أن عتباع1861 وعطء مقاوط و5عنل» ..1آ ,كتتلولا ع0 
نإع501 ( 321-3248 .مم ,1946 ,111آمآ ,عتوتلطزظ عبمتع] «وعصء2100 
أنهة562 166 «رععم4 لقطء"تمتطوط عطةا له نه 7معه1اة غصعهع16» .11.27 
52 ,2002مر1 ,ووع2 طخ01 بتعا تار .1065835 05072 لتق امنا 16 02 
21-5 .م 


عاملا فى الارض » (؟١) ٠‏ وتذهب التوراة الى أن قابيل اغتاظ من 
هابيل » وتذكر سبب غيظه أن الله تقبل قربان هابيل ولم يتقبل قربان 
قابيل ٠‏ وعليه تقول : أن قابيل قتل هابيل غير متناسية أن القاتل والمقتول 
أخوان ٠ )١١(‏ 


وفى الواقع » هابيل هو « أخو » قابيل » لا بالمعنى الحرفى » بل 
العف ا لكتليتى النماعن: + كاله هوق عن الصهواء. تو الك اسلو الى 
الأرض المجاورة لم يكونوا فى عصر من العصور غرباء على الفلاحين 
المستقرين » لأآن أولئك لم يكونوا الا مجرد سابقين لهؤلاء ٠‏ فالفلاحون ٠.‏ 
كانوا يوما مهاجرين بدويين جاءوا من نفس المكان أى من الصحراء 
العربية ٠‏ فالشخصيتان ليستا الا رمزين للمهاجرين الصحراويين السابقين 
منهم واللاحقين ٠‏ 


لنقارن بين قصة التوراة وقصة سومر ٠‏ تقول الثانية ان الراعى 
واسمه دوموزى » جاء الى ديار انكمدو » وهو الفلاح » وخطب انانا ؛ 
احدى بنات ديار انكمدو ليتزوج منها ٠‏ لكن انانا أبت لأآنها كانت ترغب فى 
الزواج من انكمدو . عندكذ » يتغئى :دوم وزى أمامها بذكر 
محاسنه » ومحاسن حياته البدوية الى أن تقتنع انانا وتوافق 
على الزواج منه ٠‏ يذهب دوموزى بعد هذا النصر الى انكمدو مختالا 
فكوا سيل مقا نهنا قبن | اللقاقلة اتكتد. > مكافيه كاسن فيل انع 
شرا بشر » يدعو انكمدو دوموزى الى رعى ماشيته فى أراضيه ويصادقه ٠‏ 
وعندما يعقد زواج العروسين » يحضر انكمدو العرس ويغدق الهدايا 
عليهما ٠ )١5(‏ 

لا شك أن النص السومرى أفرب الى الواقع التاريخى من النص 
التوراتى ٠‏ ذلك أن دخول البدو مأ بين النهرين والديار الشامية لم يكن 


(؟١)‏ سفر التكوين »5 :”# . 
)١(‏ المرجع السابق » بقية الاصحاح ٠‏ 
)١:(‏ راجع هذه القصه فى كتاب (22108820) المذكور »2 


1١ا/‎ 


( ؟ - أصول الصهيونية ) 


عن طريق الحرب والفتح » بل كان دخولا بطيئا مسالما عن طريق الهجرة 
المحدودة والتسلل المسالم ٠‏ وكانت وسيلة هذا الدخول الأولى المصاهرة » 
افق الماع كا قصورها مؤلف الخيط وؤامن سفر: التكوون. + تمقاونة 
القصتين تدل على طبيعة النفس العبرية وهى طبيعة عنيفة حاقدة » بينما 
طبيعة سومر وأكاد وبابل وآشور طبيعة مسالمة مؤاخية لسكان البادية ٠‏ 
وتدل المقارنة أيضا على أن هذا النص من (2)لا بد وأن يكون قد حرف فى 
العصور اللاحقة » لا سيما عصر المنفى وهو عصر الحقد الآكبر » فعكس 
روح الحقد والكراهية والعنف ٠‏ وسنرى فيما بعد » كيف غير هذا 
العصر الحاقد تاريخ دخول العبريين الى فلسطين بعد الخروج من مصر 

وكذلك ٠‏ تدل قصة بابل وبرجها على انقسام الأمة الواحدة » ذات 
اللسان الواحد » الى شعوب عدة » لكل منها لغته » أو بالاحرى لهجته . 
وكيانه المستقل » فهى ان دلت على شىء » فانما تدل على وحدة الامة 
السامية أو العربية فى الاصل » أى فى البادية ٠‏ ذلك أن انقسامها لم 
يحصل الا عند تأسيسها المدن والأبنية » أى فى الأاراضى الفلاحية والاستقرار 
فيها ٠‏ اذ تقول التوراة : « وكانت الآرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة . 
وحدث فى ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة فى أرض شنعار وس كنوا 
هناك ٠‏ وقال بعضهم لبعض : هلم نصنع لبنا ونشويه شيا فكان لهم اللبن 
مكان الحجر وكان لهم الحمر مكان الطين ٠‏ وقالوا هلم نبنى لأنفسنا 
مدينة وبرجا رأسه بالسماء ٠‏ ونصنع لأنفسنا اسما لكلا نتبدد على وجه كل 
الأآرض » )١60(‏ . 

اذن » فى أوائل العصر البطريكى » لا نجد أثرا للصهيونية كما 
عرفناها ليس فى الاصحاحات الآحد عشر الآولى من سفر التكوين والتى 
تتكدرة عن هذا العصن © قوع :ينا يمكن اقكاذه أنانيا لآمنة خاضية 
أو اتفوادية: .+ 

كما تشترط الصهيونية ٠‏ نعم » لقد فضل الله هابيل على قابيل 


٠. 2-١ :ذ١١‎ »2 سفر التكوين‎ )١6( 


١4 


الا أن هابيل أصبح أبا للجميع » لا لشعب واحد ٠‏ ولقد فضل الله بعدء 
نوحا وهذا التفضيل الثانى » يعدم مفعولية التفضيل الأول لهابيل » 
ذلك أن الطوفان قضى على كل ثىء حى ما عدا نوح وأبنائه ٠‏ ومع 
هذا » فان التوراة تذكر أن تفضيل نوح لم يكن عرضيا كما كان الحال 
عند هابيل )١5(‏ » بل كان تفضيلا يقوم على أخلافية نوح وفساد البشر ٠‏ 
تالف الخوواة 9 :ل وقال: الوب لكوع الكل أفف وكميع تك الرن. الفلك: + 
لأنى اياك رأيت بارا لدى فى هذا الجيل » ٠ )١7(‏ فالتفضيل هنا 
تفضيل خلقى » والتفضيل الخلقى واجب لا غبار عليه ٠‏ وهو التعبير 
العملى الذى اقتبسته لغة الأساطير للتعبير عن المبدا الاخلاقى القائل 
بأن السعادة هى نتيجة الفضيلة ٠‏ أو كما قال تعالى « فمن يعمل مثقال 
ذرة خيرا يره ٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » (*) ٠.‏ 
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 '"'‏ أين الصهيونية فى ااحصر البطريكى ؟ 

اذا ما أدرنا الطرف الى الاصحاح الذى يلى ؛ أى الاصحاح 
الثانئى عشر وجدنا تفصيلا عريبا ٠‏ نقرا : « قال الرب لأابرام : اذهب 
من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك الى الآرض التى أريك ٠‏ 
فأجعلك أمة عظيمة واباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك » 
وألعن لاعنيك ٠‏ وتتبارك فيك جميع قبائل الآأرض » ٠ )١8(‏ 

فهذا الآمر الخطير جدا بترك الاب والعشيرة والارض والهجرة الى 
المجهول ثم الوعد بأن يجعل الله لابراهيم أمة عظيمة مباركة » ومباركة 


)١1515(‏ « وحدث من بعد أيام أن قابيل قدم من أثمار الارض قربانا 
للرب ٠‏ وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها ٠‏ فنظر الرب 
الى هابيل وقربانه وغض النظر عن قربان قابيل ٠‏ فاغتاظ قابيل جدا 
وسقط وجهه » ( المرجع السابق » 54 :”م اه ). 

)١0(‏ المرجع السابق » “, : ٠ ١‏ وكذلك » « رأى الرب أن شر الانسان 
فد كثر فى الآرض ٠‏ الا أن نوحا كان رجلا بارا » كاملا فى أجياله ٠‏ 
وسار نوح مع الله » ( المرجع السابق » 5: م8 » 9ة) ٠.‏ 

(يجدِ) الزلزلة : لا 2 م 

. ”331١: 1١١ » المرجع السابق‎ )١8( 


حصو وان كولها لااتذكو الكور الآسينا له + فلن القور التيدق أوليا ال لقره 
فأنت لن تجد فيها تعليلا لهذا الآأمر والعهد ٠‏ بل على العكس » أنت تجد 
أن كل ما حصل فى التاريخ مبنى بناء سببيا مباشرا على هذا الأمر 
والعهد ٠.‏ فهو ليس بمعلول بل علة كل معلول هو العلة الآولى التى 
لا تفسير ولا داعى ولا سبب لها ٠‏ وهذا هو التفضيل الذى يمكن أن يتخد 
اناا للذكفر اكتية تعن ساك اليت + 

وفعلا كان ٠‏ فقد بنى عليه اليهود نظرية تفوقهم على البثء. 
وانفراديتهم عن الناس » وأفضليتهم على جميع المخلوقات فى نغخر 
الخالق ٠‏ وعليه وقفوا تكوينهم أمة فريدة تقف من الآمم موقف المختار 
الذى يتمتع بحقوق ليست لغيره ٠‏ وهم يعترفون » بل يفتخرون » بأنهم 
أبناء ابراهيم الذى اختير وفضل عَئنى العالمين ٠‏ فالاختيار - فى نظرهم -. 
لا للرجل فحسب » بل لأبنائه وسلالته ٠‏ وهم يعلنون أن هذا الاختيار 
لم يكن أخلاقيا وليس له علة ؛ 

فاصطفاء الاله لابراهيم أمر عرفى » تلقائى » قام به الاله لسر فى 
نفسه » لعله حئينه الى هذا الشعب من دون الشعوب ٠‏ 

بل أكثر من هذا ٠‏ فاليهود يقولون بأن هذا التفضيل هو عقد 
دخل فيه الاله ٠‏ فهو ملزم الى الأبد ٠‏ وأفضلية اليهود أزلية لن تتغير والعقد 
الذى دخل فيه الاله ذو اتجاه وااحد » فهو عيهد لا عقد فى المعنى 
القانونى » لانه لا يلزم الا جانبا واحدا هو جانب الاله المتعاقد ٠‏ ولهذا 
التفهم » أو تحويل العقد الى عهد » تاريخ طويل )١5(‏ لا يجوز لنا 
التعرض له فى هذا المقام ٠‏ والبهود يسمون أنفسهم « شعب الميثاق » 
اشارة الى هذا العقد أو العهد ‏ الالهى المقطوع الى ابراهيم وذريته ٠‏ 


(19) انظر تفاصيل هذه النظرية فى كتاب (.8 تإع[طماة ,أهمع"1) 
المذكورة أعلاه ونقد المؤلف لهذه الذظرية فى مجلة طسةتأعصط) عط1) 
(+01161001 عدد نيسان ١95١0‏ »2 تحت عنوان « مراجعة كتاب 

«001956ط عطغ1 01 عع متسمصتعء2 غ15" 4 وافظر أيفيا الد فاع المسيكن غرة 
هذه النظربة في , كتانب 007281212 3820 تاتكهرآ ,.ن.) القططع20ع81) 
0 21183 عط ,أقة88 عنوء[ة اأمعاعطمة عط قصة [ع3ه1 
(1955 


فهذا الادعاء اليهودى غير خلقى ومناف للعقل السليم ٠‏ قلا بد 
أن يكون بعض اليهود قد حاولوا تأويله بشكل ما يتلاءم مع المنطق ٠‏ 
فما هى هذه المحاولات ؟ 

قبل أن ننظر فى هذه المحاولات » يجب علينا أن نتذكر أنه لم 
تقو أية واحدة منها فى يوم من الأيام عبر القرون الطويلة » وقتما 
كانت التوراة لا تزال فى دور النسج » لدرجة مكنتها من ددخول 
التوراة كنص مقفدس ٠‏ فان وجدت على الاطلاق » ففى التفاسير وكتب 
القصص فقط لا فى التوراة ٠‏ وعندما وعى المسيحيون هذه الحقيقة »2 
راحوا هم أيضا يبررون الاختيار ٠‏ 

فالتبرير اليهودى لاختيار ابراهيم نوعان ٠‏ نوع يعتمد على أخلاقية 
الرسالة اليهودية فهو يبرر الاختيار بتخليقه ( أى بجعله أخلاقيا ) . 
ونوع "خر يجعله يعتمد على التوحيد 


فحوى التبرير الخلقى التخليقى أن الله اختص اليهود بالرسالة كى 
يحقق سيطرة القانون الآخلاقى المطلق فى العالم » فاليهود فى هذا الرأى 
شعب الله المختار لآنهم » باختصاصهم » أمة قائمة على التوراة » والتوراة 
هى القانون اللأاخلافى المطلق » يضربون مثلا للكمال الخلقى فى 
العالم ٠ )٠١(‏ يخالف هذا الادعاء نظرية العهد المقطوع » ذى الاتجاه 
الواحد » التى ترددها التوراة فى كل صفحخة من صفحاتها تقريبا ٠‏ 
اذ يضع على عاتق اليهود واجب الالتزام بالقانون الأخلاقى العام ؛ 
وان اعتبرنا جدلا أن هذا القانون هو التوراة ٠‏ ولا بد » وقد ننا 
« الموجب » الأاخلاقى عليهم » من أن ينقض الاختيار اذا لم يحققوا 
« الموجب » ويمتثلوا للقانون ٠‏ ألا أن موقف اليهود هو أن الاختيار 
ازلى غير قابل للنقض ٠‏ اذن فالتزامهم بالقانون أو عدم التزامهم سواء ٠‏ 


)٠0(‏ انظر كمثل لهذا التبرير ما قاله حاخام الامبراطورية الانكليزية 


الأكبر » دفاعا عن اختيار الله لابراهيم فى : 
7 - 15ه:1م 2134 21د طن اع6أوخطء2 عط ,0160© ...ل ,جاسع2) 


. (قوع27 502120 ,لملأواقطة 20ة غعجزع'1' 


"5 


والقانون الأخلاقى نفسه غير ضرورى » ولا علاقة ضرورية لايهما مسع 
التكقيار « نهذ ميل سيدلا عنهما + 

ومع هذا فالتوراة تردد مرارا أن اختيار الله لبنى اسرائيل ليس 
بسبب أخلاقيتهم ٠‏ فهذا القول الصريح لا يترك مجالا للشك فى هذا 
الأمر ٠.‏ وهو أى قول التوراة ‏ يحذر اليهود من أن ينسبوا اختيارهم 
الى اافودشئة لخلقى:.ويوكف: أن الله ااخقا رهم ببالرخم من هدم الخانقيتي: ٠,١‏ 
تقول التوراة © وهذا مثل من كثير : « اسمع يا اسراكيل (١؟)‏ أنت 
اليوم عابر الآردن لكى تدخل وتمتلك شعوبا أكبر وأعظم منك ومدنا 
فكلينة ومحضتة” الى السمناف. + قوم عظاما وطوالة” + ,بدن غناق. الذين 
عرفتهم وسمعت من يقف فى وجه بنى عناق فاعلم اليوم أن الرب الهك 
هو العابر امامك نارا آكلة ٠‏ هو يبيدهم ويذلهم أمامك فتطردهم وتهلكهم 
سريعا كما كلمك الرب ٠‏ لا تقل فى قلبك حين ينفيهم الرب الهك من 
أمامك قائلا : لأجل برى أدخلنى الرب ل#متلك هذه الآرض ٠٠٠‏ ليس 
لجل برك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم بل ٠.0٠١‏ لكى يفى بالكلام 
الذى أقسم الرب عليه لآبائك 'ابراهيم واسحاق ويعقوب ٠‏ فاعلم أنه ليس 
أجل برك يعطيك الرب الهك هذه الأرض الجيدة لتمتلكها لأآنك شعب 


)1١(‏ « أسرائيل » هو الاسم الذى يطلق على ذرية ابراهيم واسحاق 
ويعفوب ٠‏ وقد أعطاه يهوه لآول مرة ليعقوب بعد ان تعارك معه طيده 
الليل الى أن قال له « لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل اسرائيل ٠.‏ 
لأنك جاهدت مع الله وقدرت » ( سفر التكوين » «” : ٠ ) ١8‏ وتعنى 
كلمة يعفوب بالعبرية « المحتال » » وأصلها من « عقب » أى المؤخرة ٠.‏ 
ومؤخرة الجسم المعنية هنا هى كعب القدم ٠‏ والانشقاق يأتى عن طريق 
أن المحتال انما يتبع ضحيته بالسير خلفها » يتعقبها » وينقض عليها 
فيسلبها مالها دون أن تنتبه ٠‏ أما كلمة اسراكيل فتعنى المنتصر على الاله 
وذلك لانتصار يعقوب على الاله الذى صارعه ٠‏ وسمى العبريون أنفسهم 
بالاسرائيليين تيمنا باسرائيل الذى هو يعقوب وأخذوا يدعون أن الانتصار 
لم يكن على الله بل الى الله » غير آبهين بالتناقض الذى وقعوا فيه . 
انظر كتاب (3.8 ,28635) المذكهرز » ص ١١5‏ . 


ف 


صلب الرقبة » (؟١١) ٠‏ فلا يجوز اذن لليهود تبرير اختيارهم على أى 
أجادى يلف 

أما النوع الثانى من التبرير اليهودى » فهو يرمى الى جعل ابراهيم 
وذريته من بعده مختارين نظرا لتوحيدهم ٠‏ وهذا رأى شائع ٠‏ 

الا أن الحقيقة التاريخية التى لا شك فيها » هى أن توحيد ابراهيم 
وتحطيمه للآوثان التى كان يقدسها أبوه وأهله لم تذكر فى أى أثر وصل 
الينا قبل القرآن الكريم ٠‏ فالقرآن مصدرها الأول والآخير ٠‏ والاعرب 
أن كتب تأويل التوراة عندما تذكر توحيد ابراهيم تنسج له من القصص 
والأحاديث والأخبار ما يؤكد أشد التاكيد بانها نقلت عن القرآن الكريم ٠‏ 
وأسبق وأقدم ما لدينا من نصوص يهودية قالت هذا القول فى ابراهيم 
هو المدراش هاجادول » الذى اكتشف فى اليمن فى أواسط القرن 
الماضى » وتشهد محتوياته بانه ألف فيما بعد القرن الثالث عشر للميلاد 
ولا بد فى هذه المناسبة من الاشارة الى البحث الذى حقق ذلك التفنيد 
لهذا المزعم (؟) ٠‏ 

ولننتقل الآن الى حجج المسيحية وهى نوعان : نوع يعتمد على 
العقيدة المسيحية » والآخر على دراسة مقارنة لآثار الشرق العربى 
القديفة :به 

يقول المسيحيون » محاولة منهم لتبرير هذا الاختيار الذى لا علة 
له » بأن الله أراد منه أن تكون سلالة بشرية ينحدر منها السيد المسيح ٠.‏ 
وقد ألفوا فى ذلك كتبا عديدة ٠ )١5(‏ ولكن على فرض أن عيسى 
ابن مريم هو المسيح . المخلص بالفعل » الذى أرسله الله ليقوم بهذا 


(١؟)‏ سفر التكوين » 9و : ١‏ 5" . 
(*؟) وهو بحث للمؤلف عنوانه مطقطة"0) ,1 .1701 ,ماقتطقعق و0 
2نم 05 18688 اتاقطأدطهطآ عط 5ه وقزق2زلقتم دف : دمكعتاع5 لد 


,109372882 ,ققع20280101152) 01 86400621 أقعطع181 ه11 285 ددو[ه1 02 لتق 
الا" 

(4؟) انظر مثال ذلك فى 5 بطاعمدما) أمط"1 ع8 .85 راععطلع ص نم1813 
01201095 ,لاع بعاعوا8 


نف 


التتخليص » ما هى علاقة الانحدار السلالى بعملية التخليص ؟ وهل لا بد 
من الانحدار من سلالة معينة للقيام بأعباء التخليص ؟ أفلا يجوز للاله 
أن يضع رسالته الا فى سلالة معيئة ؟ وهل تعيين سلالة ما لتخريج المخلص 
بيولوجيا يعنى بالضرورة أفضلية هذه السلدلة اللاأخلاقية على سائر 
البشر ؟ أليس العكس أقرب الى المنطق والصواب ٠‏ فان كان لا بد من 
التفضيل » فعلى أساس الأخلاقية » أى أن اأخلاقية السلالة تكون سببا 
لاختيارها وعاء للرسول أو الرسالة » بدلا من العكس ؟ 


ويقول بعضهم : أن اختيار ابراهيم » كان بداية مجرى تاريخى كبير 
فيه كل الخصائتص اللازمة » انتهى بالاحوال والظروف التى أدت الى 
مجىء « المخلص » وصلبه تكفيرا عن خطايا البشر ٠‏ فالتخليص » فى 
نظرهم » عمل تاريخى » زمكانى قام به الاله بالذات ٠‏ ولا يمكن اقحام 
الزمكان بل يجوز ادخال معينات خاصة تحول مجراه الى الهدف المرغوب . 
وهذا ما فعله الله باختياره ابراهيم واليهود ذريته ٠‏ بديهى أن هذا الراى 
يدخل الاله فى التاريخ » أى فى المجرى الكيانى الوحيد الذى أعطاء 
للانسان مسرحا لحريته ٠‏ ثم يدخله كى يجغل من البشر خلال ألفين من 
السنين دمى يحركها ويدفع بها الى ما لا:علم لها به ولا ارادة لها فيه : 
وما معنى تخليص لا يقوم فيه الانسان بدوره واعيا عاقلا » مخيرا ” 
مدفوعا بضميره لوحده » بل دمية لا كلمة لها ولا حساب ؟ (5؟) . 


ولقد ادعى البعض الآخر » أن قطع- يهؤه غهدا على نفسه بمؤازرة 
وتفضيل ابراهيم ليس بالثىء الغريب اذا قورن بالغهود التى كانت 
تقطع فى ذلك العهد » بين الملوك الكبار والأامراء المفطغعين الذين كانو! 


(0؟) هد يقول المسيحى ان هذا القبرير ليس حجة منطقية » تجادل: 
ويجادل يها ٠‏ بل ؤزعظا عقائديا(17<08:8014) يستعين به من يشاء٠‏ ؤهذا 
طبعا قول فضل :+ الا أنه لا ينهى الحجة بل يسقط العرض والنقد فى 
آن واحد ٠‏ وعليه يبقى اختيار ابزاهيم عرفيا تعسفيا لا سبب له ٠‏ 


عأ 


يقعون تحت حمايتهم (5؟5) ٠‏ فالعهد » أو الميثاق ذو الاتجاه الواحد ‏ 
أى الذى يرتبط به المعاهد على الفيام بواجبات ما دون أن يقابله المعاهد 
قئفة: وارقياظة ماك .يذ كان :الشكل» الساكة لكؤة..ؤافر فق العاهييةات 
السياسية القديمة : وقد وصلت الينا نصوص المعاهدات التى أبرمها ملوك. 
الحيثيين مع الامارات المقطعة » بقع أغلبها فى ستة فصول : 

(1) المقدمة وهى تذكر اسم الملك المعاهد . 

(ب) نبذة تاريخية تسرد كيف تغلب هذا الملك على المملكة المقطعى. 
مما أدى الى هذه المعاهدة ٠.‏ 

( ج ) واجبات الملك أو الأآمير المقطع » أو المعاهد معه . 

( د ) طريقة تأمين نص المعاهدة والمحافظة عليها والمناسبات الى 
يجب أن تتلى فيها على الشعب ٠‏ 

( ه ) الشهود الذين حضروا ابرام المعاهدة ٠.‏ 

( و ) دعوات ومباركات وتهديدات ولعنات يجازى بها المفطع فى 
حالتى الاخلاص والخيانة للمعاهدة (70) ٠‏ 

:ويرى مندنهول أن الوصايا العشر صيغت بنفس الشكل وأنه يمكن. 
اعتبارها معاهدة أبرمت بين يهوه والشعب اليهودى على غرار المعاهدات 
المعاصرة بين الملوك ٠‏ فلا غرابة اذن على حد رأيه أن يتمثل اليهود 
ميثاقهم مع الاله وكأنه معاهدة أو عقد » ذو اتجاه واحد ٠‏ فالوصايا 
العثر تبدأ فعلا بذكر اسم الملك المعاهد أو المقطع » أى يهوه الاله . 


(5؟) انظر تفصيل ذلك مثلا فون 


040 155261 12 أصطقاء207) 20ة ككلهنآ و.نئظ عع3602) والقطدع0صة 11 
و18 .1955 و22ناننتو00110 لوعتاطاظ عطا غ838 عنوهء11 أسمعلعمم4 عط 
-10مع لوق لتعناطاظ فط .جسم لغ نموم عاتامةعم1 هذ مم2 خصممعوه0» 
50-7 .22 ,1954 ,2211 .101 ,نخم1س- 
(/1؟) انظر معاهدات الملوك الحيثيين فى كتاب 2768 غأصعاءصم) 
(هاءته'"1 ط“نعاقة ل الماذكور ص ٠.85 ٠١١‏ »2 لا سيما معاهدة الملكين. 


سون مرسيليس ودوبى ئسوب ٠‏ 


>30 


ثم تذكر التاريخ الذى أدى الى هذه المعاهدة ألا وهو وعد يهوه لابراهيم 
واسحاق ويعقوب وتخليصه ذريتهم من يد فرعون وجنوده ٠‏ ثم تلخذ 
الوصايا العشر بذكر واجبات المقطع أو المعاهد معه وهو شعب اسرائيل . 
وهذه هى الوصايا العشر بالذات ٠‏ وتنتهى بأمر المقطع ببناء هيكل 
لحفظ التوراة » أى نص المعاهدة » فالوعد لمن ينته ويطيع والوعيد لمن 
لا يفعل (8؟) ٠‏ 

والحق أن الشبه بين الوصايا العشر والمعاهدات القديمة حقيقة 
لأرنت فيينا + الذ أنها انست معاهةة ذات اعهاه وزاحه > كنا يدقن هنا : 
وشتان ما يينها وبين العهد المقطوع لابراهيم ٠‏ فالوصايا العشر معاهدة 
ذاكةاثهاة انهه هن هوة: الفكل فقطا.» آغا مرخ هدك الفتحوق. #كنهن 
الا شك معاهدة بكل ما فى هذه الكلمة من ثنائية الاتجاه ٠‏ فمن جهة »2 
يأمر الاله يهوه بأن يكون هو الاله الوحيد بان يعبد على طريق معين 
بويعمل بموجب شريعته - وهذا هو واجب المقطع ومن جهة أخرى يعد »2 
.ويتوعد من يمتثل لهذه الآوامر ‏ وهذا هو واجب المقطع ٠‏ فكأن يهوه 
يقول : يا اسرائيل » أنا أريدك أن تفعل كذا وكذا » فان فعلت فانى 
مباركك بكذا » وان لم تفعل فانى مجازيك بكذا ٠‏ وليس من شك أن 
اسرائيل تقبل هذا الاعلان كاعلان الهى ٠‏ ذلك أنه اعتبره نصا مقدسا ٠.‏ 
'اذن » يوجد هنا اتجاهان واجب على المعاهد وواجب على المعاهد معه . 

وقد رأينا أن العهد الابراهيمى كما تمخلته التوراة ذو اتجاه واحد : 
لا ثنائية فيه ٠‏ فمباركة يهوه لابراهيم قائمة مهما حصل ٠‏ هى أزلية 


لن تتبدل ٠‏ 


ثانيا ‏ لا تؤلف الوصايا العشر ميثاق ابراهيم أو بنى اسرائيل ٠‏ 
والدعوى بأنها هى هذا الميثاق لا تقوم على برهان ٠‏ فهى تطور لاحق »2 
لا بداية ٠‏ وسببها على حد قولها » هو هذا العهد اللاسببى الذى أعطاه 


)١8(‏ انظر نص الوصايا العشر فى سفر الخروج » ٠١‏ » تتبعها 
تفاصيل الوصايا الخكمية فى ١١‏ » والأمر ببناء الهيكل فى 5٠50‏ والوعد 
بوالوعيد فى نهاية 8" ٠‏ 

1 


يهوه لابراهيم ٠‏ فان كان التعاقد الأخلاقى » القانونى مع الله هداية » فان 
الله لم يعطها للبشر بل اختص بها شعب أسرائيل لأآفضليته على البشر » 
وذلك بالرغم من وجود مختارين - نوح مثلا ‏ من قبل اسرائيل ٠‏ فان دلت 
الوصايا العشر على شىء فهى تدل على غلو جديد عند اليهود والمسيحيين ٠‏ 
كلك انيم كغوووا فنها ان الاتكلكقة له مدعي النها الكاسن تجمدنا وحنل فق 
أولكك المفضلين المختارين ٠‏ كأن الاخلاق امتياز للممتازين فقط »2 
وواجباتها تقع عليهم دون غيرهم ٠‏ فمن المؤكد أن عبادة يهوه وأوامره 
لا تلزم فى نظر اليهود » غير أليهود أنفسهم ٠‏ 

شقخلصضن مق هذ العحقه أن التكتدان الذدر ا عحمى 1ه سدور الام 
له ٠‏ وكونه بدون سبب يجعل منه أساسا صالحا لبناء العنصرية ٠‏ 
فالعنصرية تقول : « أنا أفضل منك لأآنى أنا » » ولو جاءت بأى سيب 
معقول أو غير معقول » حقيقى 'و كاذب » لفسدت العنصرية وأصبحت 
لا عنصرية ٠‏ فهى تأتى ثمرها فقط طالما أن لا سبب موجود أو ممكن 
الوجود . « أنا أفضل منك لأنى أنا فحسب » . فلا عجب أن اتخذت 
الصهيونية اصطفاء ابراهيم ركنا أولا لها » ولا عجب أن شيدت تفكيرها ٠‏ 
كفا ففل الذي الدوودق تفبية ». علق ااتناتن سيقاق ابراهيم 4 لذى الأتحاة 
الو اعد 

وهناك حجة أخرى تدل على وجود الصهيونية فى العصر البطريكى 
فى سفر التكوين ٠‏ هى قصة نزول يعقوب وقبيلته فى شكيم » أى 
نابيلس » عاصمة مملكة اسرائيل فيما بعد (9؟) ٠.‏ 

وخلاصة القصة هى أن يعقوب وقبيلته جاءوا الى شكيم مهاجرين 
فى الفرن الثامن أو التاسع عشر ٠‏ وقد كانت هناك هجرات الى أواسط 
فلسطين من الشرق والشمال فى ذلك العصر ٠‏ فلا يستبعد أن تكون هجرة 
يعقوب المذكورة احداها ٠.‏ وقد دلت إالآثار على أن شكيم - وهى تقع 
اليوم فى أراضى قرية بلاطة بجوار نابلس ‏ هدمت وأحرقت فى تصديها 
لاحدى هذه الهجرات ٠‏ وهذا أيضما قد يكون فعل يعقوب وقبيلته المذكورة 


(19؟) زاجع القصة فى سفر التكوين : *" 2 #6 . 


"/ 


فى التوراة ٠‏ وتؤكد آثار تل العمارنة » أن حاكم منطقة شكيم أرسل 
يستنجد فرعون ليرسل له الزاد والرجال كى يعيد النظام والسلام اللذيز 
حطمهما « العابيرو » » أو البدو المهاجمون )٠0(‏ » الذين عرفهم 
المؤرخون كقبيلة العبريين 

وفى شكيم » استأجر يعقوب فطعة أرض من حامور » ملك شكيم . 
بمثة قطعة ٠‏ كى يقيم عليها مع قبيلته ٠‏ وجاءت ابنة يعقوب » دينا » 
تزور نساء شكيم ٠‏ فرآها أمير شكيم وأحبها وتزوج منها دون استكذان 
أهلها ٠.‏ وكانت دينا راضية عن ذلك ٠‏ وعندما علم أهلها » طالبوا بعودة 
الفتاة ٠‏ فجاءهم الآمير والملك » وطلبا منهم أن يزوجوه ابنتهم لأنه 
اكيبا مكنا لتحم عدو فك انيم على انتفداك: : التعويةن قتف كل 
الثمن ٠‏ وعندكذ » مكر أبناء يعقوب وطلبوا أن يختتن الآمير تمشيا مع 
عادات اليهود ٠‏ ولم يرض أمير شكيم وآبوه بهذا الشرط فحسب » بل 
راحوا يقنعون أهل شكيم بأن اليهود رجال خيار وأنهم أهل لهم 000 : 
وان على ميم القكميين: اق خلتنوا كن ابصبدوا نمم التهود. تحفا 
واحدا فيتزوجون بناتهم ويزوجونهم منهم ويسكنون جميعا اخوة فى 
أرض شكيم ٠‏ وبعد أن اختتن الشكيميون وتوجعوا هجم أبناء يعقوبب. 
على المدينة وقتلوا جميع رجالها « وسبوا ونهبوا كل ثروتهم وكين 
أطفالهم ونساءهم وكل ما فى البيوت » )8١(‏ . 

تدل هذه القصة على الحقاكق الآتية : 

ان ما حصل بين أمير شكيم ودينا ليس بالآمر الغريب ولا صو 
بالغان فالعادة المتبحة فى ذلك العضر تقول: ]15 عاشر وجل فكاة غين متزوين 
وجب عليه التزوج منها ٠‏ فان فعل » ودفع شيئا لذويها » لا تقع عليه 
لومة لائم ٠‏ وتقول التوراة : « اذا وجد رجل فتاة عذراء عير مخطوبة ٠‏ 


(0) أنظر هذه الرسائكل فى : 16128 عع 1038 دع غدع1 مم4 ) 


المذكور ص *8م/؛: ‏ .5: » وراجع خبر اقتحام « العابيرو » لمدينة شكيم 
فى الخطاب رقم 0 : 


. : 45 سفر التكوين‎ )91١1( 
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فأمسكها واضطجع معها فوجدا » يعطى الرجل الذى اضطجع معها لآب 
الفتاة خمسين من الفضة »2 وتكون هى له زوجة » (5*) ٠‏ وشكيم كان 
على الاقعواه اللقياع. وانكام هذاة الفاقوى. .01 اق الخد تابون اهنا 
بأكثر مما يجيزه القانون ٠‏ وطالبوا بذلك مكرا ٠‏ أما الشكيميون » فسروا 
يذ اميم كان تسفى :لفو ارزق. .نين الدلتن او اكدو ا" انق اد هيم القدل 
المهاجرين اخوة لهم فى وطنهم واعتبارهم كذلك فى كل ثشىء ٠‏ لكن 
بنى اسرائيل ظنوا أن الشكيميين نن يمتثلوا لمثل هذا الطلب لآنهه 
عنصريون »؛ كالاسرائيليين ٠‏ 
وفوجىء الاسرائيليون باستجابة وتنفيذ شكيم لما طلبوا ٠٠٠‏ فباجراتهم 

هذا دق اللافمووع التسرويم اأغير اكلنيق + موه اهدو «أتميم الأكدن بز سدق 
لا يغتفر ٠‏ أن يخسر الاسرائيليون أبنة فهذا أمر يسير ٠‏ ومع هذا فهم 
كانوا سيعوضونه بالفضة وتزويج الابنة والحصول على الارض والمذك 
والتجارة والاستقرار ٠‏ أما أن يسركل الشكيميون أنفسهم » أى يتهودوا . 
فيذة عرو مدق الستكى ‏ الجووقاف لذ وات #درو لقف فيه توا لتشيي 
والابادة ٠‏ والمبدأ العنصرى الذى يرتكز عليه واضح بين ٠‏ 

وكوك هذا ها اتكرقه :القور] 8 حجن بحدل: المكتتان عاذي لارية للدي 
مع ابراهيم ٠‏ فقالت : « أنا الله القدير ٠٠‏ اجعل عهدى بينى وبينك .٠‏ 
هذا هو عهدى الذى تحفظونه بينى وبينكم وبين نسلك من بعدك ٠‏ يختن 
منكم كل ذكر ٠٠‏ فيكون علامة عهد بينى وبينكم ٠‏ فيكون عهدى فى 
لحمكه عيذ[ ايديا 44 ميؤانا"الذكز الاغلف. + دم افتقطلم :فلك 'النقمن: ,مث 
شعبها ٠‏ أنه قد نكث عهدى » (“) . 

ويعلق الحاخام هرتس على ههةه الكلمات بقوله : « أن ولاء 
بنى اسرائيل للاختتان كنظام حيوى وأسامى فى الدين اليهودى واحتفاظهم 
به وتمسكهم به لا يعرقف حدا + فاليهود ,رجالا وتساء + كانوا .ذاقنا على 
استعداد لتضحية أرواحهم فى سبيله ٠‏ فالشهداء المكابيون استشهدوا دفاعا 
غنة + "كنا قال الكتاب اللقدسن فى سفر مكائيوين الكول 32> وتفنك 


(؟*) سفر التثنية ؟؟ : 8" . 
(9”*) سفر التكوين ل/ا١‏ : ١ذ5-2١1‏ . 
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اليهوديات والامهات اليهوديات الموت على يد الملك أنطيوخس عندما 
أمرن بعدم ختان أولادهن ٠‏ وكذلك فى أيام اضطهاد الملك هادريان .. 
والتفتيش المسيحى وكل اضطهاد آخر استهدف اقتلاع الدين اليهودى . 
كان بنو اسرائيل دائما مستعدين لفدية هذا النظام بأرواحهم » (2؟) ٠.‏ 

ولكن الختان لم يكن فى يوم من الأيام خاصا باليهود ٠‏ فمن المعروف 
أن شعوبا كثيرة كانت تمارس هذه العادة فى العصور السالفة ٠‏ فالجددد 
ذم الأ أذق لشى.:محرد. الاختتان: اماف دل سفاني العتقييرية "القن 
أضيفت على الختان ٠‏ فاليهودى لا يقدم روحه فدية للاختتان فحسب بل 
فدية المختارية التى ركزها فى الإختتان ٠‏ ولا غرابة فى أن سعى اليهود 
لتركيز العنصرية ‏ وهى طريقة تفكير - فى شىء مادى » خارجى يسهل 
على العوام فهمه وتنفيذه ٠‏ فالتفكير العنصرى مناقض للفطرة » وليس 
التمسك به وتطبيقه فى جميع الآاحوال بالثىء الهين ٠‏ 

ولا تخلو التوراة من التفكير المناقض للعنصرية » مع أنها مليئة 
بالعنصرية ومع أن العنصرية هى طابعيا العام ومبدأها الآول والاخير ٠.٠٠‏ 
فاللاعنصرية مقتصرة على الأحكام التى لا تتنافى مع القانون الأخلاقى » 
وعلى تمثل الميثاق كانه ميثاق » لا عهد » وعلى دعوة اليهود المنحرفين 
فى عبادتهم للرجوع الى التوحيد ٠‏ الا أنها ان وجدت » تجدها مضافا 
اليها شيئًا من العنصرية مما يجعل قراءة التوراة قراءة وثيقة حرفت 
وبدلت بالفعل ٠‏ 

د د 2 

؛ ‏ هل من نزعة مغايرة للصهيونية فى العصر البطريكى ؟ 

من المسلم به أن خلاصة ما تقوله التوراة عن العصر البطريكى هى 
العنصرية ٠‏ وقد ركزت التوراة هذه العنصرية فى اصطفاء يهوه لابراهيم 
اصطفاء بدون سبب ؛ وتمثلت هذا الاصطفاء » كميثاق أو عقد ذى اتجاه 
واحد سمته « الميعاد » وحصرته « فى اللحم » كما تقول التوراة > 
والكانتها عاد 3 القكاق قالنا ذيتنا - 


(4:") انظر : (8 11302 نصة طعنامكخوغدةط) المذكور » 
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وكانت العنصرية هذه سببا فى عدم انصهار العبريين فى ديار الشام. 
ونزوحهم عنها الى مصر »2 وتنبئنا التوراة بهذا عن طريق سرد ما فعله 
أبناء يعقوب فى شكيم مثلا ٠‏ فطبيعى أنهم كلما حاولوا الاستقرار فى. 
مكان ما » جابهوا أمر الاندماج مع مضيفيهم » وطبيعى أنهم كلما نفروا 
من هذا الاندماج أن ينفر مضيفوهم منهم ويحملوهم على الرحيل » ولعل. 
أيام المجاعة التى تذكرها التوراة كسابقة لرحلة بنى يعقوب الى مصر 
ليست الا عدم استقرارهم فى أى مكان وملاحقة الفلاحين لهم 
لترحيلهم (60) ٠‏ 

ولكن مضيفى اليهود فى فلسطين فى العصر البطريكى » لا سيما فى: 
الحدود الشرقية والشمالية منها » لم يكونوا سوى مهاجرين من نفس 
المكان » أى من الصحراء ‏ سبقوا العبريين أو المهاجرين الحمدد 
بجيل أو أكثر ٠‏ وقد تم بالفعل اندماج معظم هؤلاء المهاجرين فى فلسطين. 
ما عدا قسم واحد منهم » هو أولتك الذين تابعوا سيرهم الى مصر » 
فلا شك اذن أن من لم يستقر فى فلسطين واضطر لقطع صحراء أخرى. 
فى سبيل الاستقرار » فعل ذلك لعدم قابليته للاندماج ٠‏ وهذه هى 
العنصرية وعلى هذا الاعتبار يتوقف قولنا بأن المهاجرين الى مصر كانوا 
من العنصريين » وبالرغم من هذا » لا يمكن الجزم بأنه لم يكن بين هؤلاء. 
المهاجرين من يغايرهم بعض الثىء فى المبدا ٠‏ وكل ما نستطيع تأكيده »> 
هو أن أكثرية المستقرين فى فلسطين كانوا حنفاء » متآخين مع الناس » 
بينما كان طابع المهاجرين الى مصر الغالب هو طابع العنصرية ٠‏ 

وتمثل التوراة هذا النزوح عن فلسطين كهجرة أبناء يعقوب . 
وليس أبناء يعقوب الا آباء القبائل اليهودية ‏ ويجب علينا اتخاذ أسماء 
الرجال أسماء للقباكل كما هو الواقع التاريخى » فنفهم تنقلات الرجال. 
كأانها تنقلات الشعوب ٠‏ ويعرف التاريخ وتعترف التوراة بأن هذه القبائل. 
لم تندمج فى المحيط المصرى رغم تكريم المصريين لها » ورغم ما حصات. 


(0") سفر التكوين » 29 : ١!‏ 


0 


عليه من نفوذ وجاه ٠‏ فقد فضلت أن تنفرد بنفسها وتتميز عن مضيفيها 
المصريين الى أن جلب ذلك عليها الاضطهاد والطرد ٠‏ فلا شك اذن من 
ان العنصرية بقيت الطابع الغالب للكيان اليهودى فى مصر . 

الا أن هناك دلائل كثيرة تدل على أن العنصرية لم تكن المكوز 
الوحيد للآيديولوجية العبرية » وان كانت المكون الاساسى » ولو كانت 
المكون الوحيد لاستحال علينا تفسير عدد من الحقائق الثابتة ٠‏ 

من هذه الحقائق » التأثير العظيم الذى أثره العبريون فى مصر 
فى الدين الفرعونى القديم ٠‏ فالعصر الوسيط » وهو العصر الذى يقع 
بين سئة ١86٠١٠‏ وسنة ١1٠٠١‏ قبل الميلاد » شهد دخول أعداد وفيرة من 
المهاجرين الصحراويين الى مصر ٠‏ وهذا هو نفس العصر الذى هاجر فيه 
تيناع عقوي أن نيماتل اسن تفيل الرج معن 6و كان فط محمه راد 
هذه الهجرات أن قامت السلالات المعروفة بالهكسوس على عرش مصر ٠‏ 
ومع أن المصريين استطاعوا أن يطردوا هؤلاء الحكام لأآنهم اعتبروه م 
أجانب عليهم ؛ بقى المهماجرون فى مصر يعملون فكريا فى الروح 
المصرية ٠‏ وبعد ذلك بقرنين قامت ثورة أخناتون الشهيرة على الدين 
الفرعونى القديم ونجحت ٠‏ بل استولت على الدولة نفسها ونقلت عاصمتها 
الى مدينة آتون أو ايختاتون التى شيدتها عناصر الدين الجديد على طريقة 
تفرب جدا من التوحيد وان لم يكن توحيدها توحيدا صافيا ٠‏ وانقلب 
الحكم مرة ثانية وجاء رمسيس الثانى سنة ١١5٠‏ قءم يعيد الدين 
الفرعونى الى ما كان عليه » الى أن وقع الخروج سنة ٠ م٠ق ١١86١‏ 

وليس توافق الأحداث فى الدين المصرى مع هجرات الصحراويين 
من عبريين وغيرهم الى مصر مجرد صدفة ٠‏ فلا بد من أن يكونوا قدموا 
للمصريين دينا جديدا » وأدخلوا جماعات كبيرة من المصريين فيه 
ولا بد أن يكون هذا الدين الجديد » أو النظرة الى الحياة » دين لا يختص 
نفسه بشعب دون شعب ٠‏ لا بد له أن يكون دينا « للتصدير » »2 أى دينا 
قابلا لآن يصبح دين الغير » دين العالم والآخرين ٠‏ أو بعبارة أدق . 
يترتب عليه أن يكون دينا حنيفيا » لا عنصريا ٠‏ 


رون 


وقد تكون الحنيفية تنطوى على عقائد مهمة آخرى © وقد تكون 
حنيفية عبرية » تعتمد الدين العبرى » دون أن توافقه على العنصرية ٠‏ 
فكل ما يعنينا من أمرها فى هذا المقام » هو مغايرتها للنزعة العنصرية : 
والدين الفرعونى بطبيعة الحال ٠‏ ولا بد من أن تكون ذات أثر فعال 
فى حياة المهاجرين الى مصر ٠‏ فلولاها » لاستحال علينا تفسير التاريخ 
المصرى » خلال هذه القرون الستة » أى بين سنة ١١٠١٠١ 2 ١8٠٠١‏ ق٠مء‏ 
ونحن نعرف أيضا أن آثارا عربية قديمة جدا وجدت فى مصر من الألفين 
الرابع والخامس ٠‏ ولا بد أن يكون قد رافق هذه الآثار السومرية والبابلية 
والأكادية شثىء من الآثر المعنوى فى الفكر والدين ٠‏ الا أنه لم يكتب لهذا 
الأثر أن يصبح شيكا الا بعد هجرات القرن الثامن والتاسسع عشر ٠‏ 
فلا شك أنه منذ القديم كان شىء ما مغاير للدين الفرعونى ينمو فى 
مصر الى أن انفجر فِى اعتلاء الهكسوس العرش الفرعونى ثم عاد وانفجر 
هرة قانية "فى كورة أخناكون: + ومن المؤكة. أن .هذا الثىء جاء مصر مد 
المهاجرين من الصحراء الشرقية » أى من الجزيرة العربية وديار الشام ٠‏ 

والقضية ليست فقط تفسير التاريخ السابق للخروج » فهنالك تاريخ 
ما بعد الخروج لا يرجى له تفسير لو لم تكن الحنيفية » بمعنى 
اللاعنصرية » حقيقة وافعة فى فلسفة الذين خرجوا من مصر بقيادة 
موسى ٠‏ 

فمن المعروف أن « الخارجين » مع موسى اندمجوا اندماجا كليأ 
مع قبائل سينا ومدين وشمال الجزيرة الغربى ٠‏ ومن المعروف أنهسم 
تصاهروا معهم وصاغوا معا بلورة جديدة لدينهم احتفظت بعدد كبير 
من الخصاكئص السينائية والمدينية » أهمها الاله نفسه يهوه » اله الجبل 
الذى فى رأسه نار (85) ٠‏ وقد تألفت من هذه القباكل العديدة محالفة 
شاملة اختطت لنفسها الزحف فى اتجاه فلسطين ٠‏ ولم تكن المحالفات فى 


(5*) قال بيهوة ( حيثما تحرج الشعب من مصر تعبدون الله على 
هذا الجبل ٠‏ فقال موسى لله : ها أنا آتى الى بنى اسرائيل وأقول لهم 
اله آبائكم أرسلنى اليكم فاذا قالوا لى ما اسمه فماذا أقولهم لهم ؟ فقال ‏ 


تفن 
(” - أصول الصهيونية ) 


ذاك العهد مجرد اتفاقات بين الحكومات » بل كانت انصهار القوم فى 
القوم ٠‏ ولا يمكن قط أن يحصل مثل هذا الانصهار بين العبريين وهؤلاء 
الأقوام الا اذا افترضنا فيهم نزعة أخرى غير نزعة العنصرية ٠‏ فالعنصرية 
لا تسمح بمثل هذا الانصهار ٠‏ فلا يجوز أن يحدث ذلك الا اذا افترضنا 
وجود الحنيفية ٠‏ 

وتكن يجب عليذا أن :لا تغالق: افنقول: أن البريين الذي قااهم شوم 
كانوا كلهم حنفاء ٠‏ فالواقع هو أنه كان هنالك نزعتان متصارعتان فى 
شعب واحد تتغلب احداهما تارة »2 والأآاخرى تارة ٠‏ وكذلك » يجحببه 
علينا افتراض وجود عوامل مشتركة بين هذه الأقوام » لولاها لما اتفقوا . 
وهذا ما يحفظ للعبريين المصريين طابعهم الصحراوى السامى والعربى 
الأصيل ٠‏ ولنذكر دائما أن العنصرية تتنكر لأى اتفاق لا يكون فيه الآمر 
أمر سائد ومسود » قاهر ومقهور وانها دائبة على الالحاح « أنا أفضل 
منك لأآنى أنا » ٠‏ 

فالحقيقة التاريخية اذن » هى أن كلا العنصرية والحنيفية كانتا 
قويتين فى عصر البطاركة » وأن العبريين من المهاجرين »2 انفردوا بأن 
كانت لهم النزعتان معا بينما لا نجد العنصرية فى تراث أى قوم سامى 

وليست الأاسفار الخمسة وما يسمى باسرائيليات القرآن الكري, 
الا بلورتين مختلفتين لتاريخ واحد وحقائق واحدة من وجهتى نظر 
العنصرية والحنيفية ٠‏ فالاحداث التاريخية من هجرة ابراهيم وأولاده من 
العراق الجنوبى الى ديار الشام ومنها الى مصر ومكة » واختباراتهم فى 
مصر ثم اضطهاد فرعون لهم » وخروجهم ودخولهم أرض فلسطين يعد 
هبوط الوحى على موسى فى طور سيناء ٠‏ كل هذه حقائق تاريخيه 
لا مجال اليوم للشك فيها »2 الا أن الأسفار الخمسة قدمت لنا هذا التاريح 


ب الله لموسى يهوه الذى يهوه ( أى الكائن الذى يكون حسب بعض 
التفسيرات ) وقال : هكذا تقول لبنى اسرائيل يهوه ٠٠١‏ أرسلنى اليكم » 
( سفر الخروج " : ٠) ١5:1١“‏ 


ين 


من حيث رايته العنصرية » فجعات لنفسها فيه مركز الثقل ٠‏ أما القران 
الكريم » وهو صوت الحق » فقد رأى هذه الاحداث من حيث رأتها 
الحنيفية الأخلاقية العقلية العالمبة » فجعلت ليذه الفلسفة مركز الثقل 
فى هذا التاريح ٠‏ 

وأكثر ما يهمنا من اللامر هنا هو العنصرية ٠‏ فعلينا اذن أن نبحث عن 

3 2 2# 

ه ‏ ما هى حقائق عصر الخروج ٠»‏ وكيف تمثلتها الصهيونية ؟ 

قلنا أن العبريين فى مصر اختصوا بنزعتين مختلفتين » العنصريه 
وألحنيفية ٠‏ ويعقل أن العنصرية امتنعت عن مؤاخاة المصريين فنشاً 
الاضطهاد وأدى الى الخروج ٠‏ أما الحنيفية » فكيف لها أن تؤدى الى 
الخروج ؟ ولقد افترضنا .خروج الحنيفيين مع العنصريين ؟ 

أن اختلاف الحنيفيين مع المصريين أكثر أهمية من اختلاف 
انعنصريين معهم وأصعب فهما ٠‏ فالتفكير والسلوك العنصرى أمرهما 
يسير وكلاهما قريب جدا من التصادم الذى لا بد وان يؤدى اما الى 
مادقه اق يوي« كاتخرون كدل للقائقة: العضرى تب ادرف يعسي 
مسالم » بعيد الوقوع عندما يتحدى الضيف المضيف بفكرة « أنا أفضل 
منك لأآنى أنا » ٠.‏ 

أما عند الحنيفية المسالمة » المؤّاخية العقلية » التى تدعو الى اقامة 
القوة غالية ذوق كفييد 6 تحت القانوق: التخلاقى © نمق الأقري نان 
يتجه الفكر فيها الى الخروج كحل يرضى الطرفين معا اذا حخصصل 
التصادم بينها وبين الفرعونية ٠‏ 

فالمنطق الذى أقنع رمسيس الثانى بالسماح للعبريين بالخروج لا بد 
وأن يكون قريبا من هذا » ولربما كان تغيير فكره » ولحاقه بالعبريين 
ليرجعهم الى مصر ناتجا عن اعتبار الاذن بالخروج مخرجا لا للحنفيين 
فحسب بل للعنصريين الذين لا يستحقون مثل هذا الحل ٠‏ فالحنيفية » 
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لا بد وآن يكون قد تقدمت لفرعون بمشروعها » بفكرتها عن وحدة العالم 
والبشر » سائلة » أن يسمح لها بمتابعة دعوتها فى أرض مصر ٠‏ ولا لم 
يسمح لها فضلت أن تخرج الى الشرق حيث يشاركها أقرباؤها وذووهاه 
نفس الايمان ونفس الفلسفة ٠‏ والصلة بينهما وبين جيرائها فى الشرق 
كانت لا شك قائمة لم تنقطع ٠‏ وهى الحقيقة التى يفترضها نزول موسى 
فى مدين ومصاهرته لهم بل ارتباطه بهم بصلة القربى عن طريق أمه ٠‏ 
فلا شك أن الخارجين كانوا على موعد مع المدينيين » وكانت تطورات 
الموقف الطويلة معروفة لديهم يترقبونها عن كثب 


أن المقصررية فق كاك بخروس العمرسيق كاله دوه تلز ة لخد امدجهوة 
بالخروج (07؟) ٠‏ فهى كاأنها تقول : أريد أن أخرج لأنى لا أرغب فى 
البقاء فى مهجر ٠‏ بل تؤكد لنا التوراة أن من أسباب الخروج ما كان 
يتطلع اليه العبريون من اغتصاب لآرض « الكنعانيين والحيثيين والأموريين 
والفرزيين والحوييين واليوسيين » (8") ٠‏ فحجة التوراة أن يهوه أخرجهم 
من مصر ليدخلهم فى فلسطين ٠‏ ليست المسألة فى نظر العنصرية مسألة 
مبادىء أو أخلاق ٠‏ هى على العكس تماما ‏ شر يداوى بشر أسوأ منه - 
شر اضطهاد يداوى بشر اعتصاب أرض وتقتيل أهلها ٠‏ ولا تتورع العنصرية 
عن النسبة لله عز وجل بأنه أمر العبريين بالسرقة من المصريين عداة 
الكيوع .اقبي تكعل. القور ا تقول نل فكون كينا تيضون اتبيه 
لا تمضون فارغين ٠‏ بل تطلب كل أمرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها 
أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون 
المصريين » (9") . 

وكذلك تمثلت العنصرية رحلة مومسى الآولى الى سيناء وزواجه من 


(910) « تدخل أنت وشيوخ بنى اسرائيل الى ملك مصر وتفولون له 
الرب آله العبرانيين التقانا ٠٠٠‏ انى قد افتقدتكم أصعدكم من مذلة مصر 
الى أرض الكنعانيين الى أرض تفيض لبنا وعسلا » 

(8؟) المرجع السابق ٠ ١  *‏ (9*) نفس المرجع ٠.‏ 


ىم 


صفورة » ابنة يثرون » كاهن مدين وشيخها » لا كأنها رحلة استكشافية » 
غايتها التقرب من أهل مدين والنشاور معهمم حول خروج العبريين 
المنتظر والتحضير له » بل تربطها ربطا سببيا بقتل موسى ناظرا مصريا 
بعد أن « التفت الى هنا وهناك وراى أن ليس أحدا » )5١(‏ - أى 
بالخفية » ثم تدعى أنه هرب الى مدين خشية من الجزاء القانونى 
لجريمته . والقضية ليست عما اذا قتل موسى بالفعل أو لم يقتل ٠‏ لقد فال 
لنا القرآن الكريم أنه قتل ثم استغفر فغفر له ٠.‏ بل كيف تتمثل العنصرية 
هذا الحدث . وهى » بنسبتها سفر مومى الى هذا السبب غير الخلقى ؛ 
تؤكد أن لا أخلاقية البتة لكل هذا التاريخ الذى تسرده ٠‏ فهو كله فى 
نظرها فعل الله غير المسبب » وأساسه كله كون العبريين شعب الله المحبب 
اليه والذى أقطعه عهده الأزلى ٠‏ فالله الذى له ملك السموات والآرض 
« افتقد » شعبه » وأراد أن يدخله أرض الغير ويملكه اياها » فأمره أن 


لت مضيفيه ونزلاء بيته ويهرب الى أرض المبعاد ٠‏ 


وعلى كل حال خرج العبريون من مصر بقيادة موسى ونجوا من 


وعلى اثر وصولهم الى سيناء ومدين » تآلفوا وتصاهروا وتعاهدوا 
فق ااعليا 45 )1ه بوفتم عن هذا الثالف نا سمية غلمك التوراة بالحلت 
القبلى وهو حلف القبائل العبرية مع جميع القبائل التى كانت تسكن 


(1) « تدخل أنت وشيوخ بنى اسرائيل الى ملك مصر وتقولون له » 
الرب اله العبرانيين التقانا ٠٠‏ انى قد افتقدتكم ..٠.‏ أصعدكم من مذلة 
مصر الى أرض الكنعانيين ٠٠٠‏ الى أرض تفيض لبنا وعساذ ..٠6٠١‏ “ 


(١4ع)‏ ار اجع ذلك فى ار ا ل ابا 1 


حزم .1948 ,111 ,561018 لثاع 18139 عروعل]1 028 لقص “نامل « رعاطز8 عطا 
006 00 ال ,2295 تقلتة ؤ5عنآ ,لل ,501201161 01211م1ا2 : 83-97 
1 16502068210216 له 205023065 و5عآ .1.ل ,“اعم نكا : 1949 ,قتروط 
رقه 7ااع1 1145 1065 0611555 غاماء50 ,تملة 06 5أه5 عع عومرما 

57 فصضوط 


يض 


شمال عربى الجزيرة العربية » جنوب فلسطين » وصحراء سيناء » وقد 
ذكرنا من قبل أن الذين هاجروا الى مصر لم يكونوا الا عددا ضئيلا من 
المهاجرين العرب من الجزيرة والعراق ٠‏ فالذين لم يهاجروا الى مصر . 
لا شك تبقوا فى ديار الشام وعلى تخوم الصحراء بين الشام ومصر ٠‏ فهم 
جميعا اذن من أصل واحد وثقافة واحدة ولهم تراث واحد ؛ مع العلم بأن 
هنالك درجات متفاوتة من التطبع بالبيئة الكنعانية » أو حتى بالبيئة 
الصحراوية الجديدة التى نزلوا فيها (7:) ٠‏ 


ويقول علماء اللاهوت ان الدين كان أساس الحلف القبلى » ظانين 
أن مومى جاء بالدين والشريعة من السماءء وان هذه القبائل التفت حول 
اندين الجديد فتآلفت (7؛1) ٠‏ وهذا طبعا رأى ساذج » يمليه الايمان بأن 
التوراة هذه هى وحى الهى صادق ٠‏ اذ لا يعقل أن يأتى موسى بدين 
جديك وأن يتقيله أضعاف أضعاف ذويه فى بلاد غير بلاده بهذه 
السرعة » وبدون أدنى صراع أو احتكاك ٠‏ وطالما أن الحقيقة الأكيدة 
هى أن القبائل تآلفت وتقبلت العنوان الجديد المعبر عنها » فلا بد من 
أن يكون الدين الذى أتى به مومى غير مختلف عن دينها الذى كانت 
تدين به ٠‏ وعلى هذا تدل براهين كثيرة ٠‏ 


)4٠(‏ راجع مثلا الشعوب والقبائل التى تسميها التوراة فى سفر 
صموئيل الأول ,7 : ١3 : “6٠09و ٠١‏ 2 وسفر العدد » ١5 : ١5‏ وما يليه 
وسفر العدد ١ : 5١‏ ”9 ء وسثر الؤضاة » ١5 : ١‏ وما يليه » فهى جميعا 
دخلت فى تكوين الكيان العبرى ٠‏ وتقول التوراة انه « صعد معهم ( أى 
مع العبريين ) لفيف كثير أيضا » ( سفر الخروج » “8:1١*‏ وسفر العدد . 
١‏ : 1 ) وأن بينهم كان المدينيون ( سفر العدد 2 “6:٠١‏ ) وإسهفر 
الفضاة » ١١5 : ١‏ و : : ١١‏ وعمالقة النقب ( صموئيل الأول » 5:16 ) 
والكالبيون ( يشوع ١١: ١4‏ ) والقينيون والآدوميون ( قضاة 2 ١‏ 
١6١ 15‏ ) 

(47) عبر عن هذا الرأى تعبيرا مثاليا فى كتاب 
0 .2002مط. بقوع217 50105 ر[أعة"زه1 02 77جمغسل8 لل ,عطمل .,أطعادظط 
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وأهم هذه البراهين اثنان : الأول » هو أن الاله يهوه لم يككن 
معروفا فى مصر ٠‏ ولم يكن العبريون يعرفونه قبل خروجهم الى سيناء ٠‏ 
النذكن سيد و المناسية بج قوق اخر ع أن موي سنال اها عاق اقول 
لقومى عمن أرسلنى ؟ فأجابه الله : قل لهم ان أباهم أرسلك ٠‏ قال موسى : 
واذا قالوا لى ما اسمه فماذا أقول لهم ؟ (44) عندكذ فقط نطق الاله 
بأسمه « يهوه » لآاول مرة ٠‏ ومن المعروقف أن « يهوه هذا هو اله الجبل 
الذى كان يعبده السينائيون والمدينيون لآن الجبل المعنى هو جبل حوريب 
فى سينا » (510) أما معنى كلمة يهوه « الكائن الذى يكون » » فهى 
احدى الصفات التى كانت تطلق على آمون رع وعلى آتون من بعده ٠‏ 
ولعل فى هذا ما يدلنا على الوحدة العميقة بين اله الساميين واله الحر>ة 
السامية فى مصر الفرعونية ٠‏ 


الى سوبى لم :ككتلف: فى اتجوهن عن القوانين اللقيلية لض كان السباميوع 
يقيمونها فى ذلك العهد ٠.‏ وان اختلفت عنها اطلاقا دهى تختلف من حيث 


(؛::) سفر الخروج » " ٠ ١5-11١5:‏ 
(40) راجع تحتةنعارآ له لماعم 1مانطع كى ,ة ,دع مابلا 


1 هوأء 50 ,1132268 81106 غمعستمادء1 010 عطا مه عدلنوع 1 
2 ولاسذواع8 ومعتاتصتدع1 
(1:) ألف فى هذا الموضوع عدد كبير من الآأبحاث ٠.‏ أنظر مثلا : 
5 ,12813886118 02 68118 تتتقطتة عط؛ لصة [عقنهآا ,.'14.1 عمدلا 
عط ة لعجعصتلة .نى مسوم : 1957 ,002طمآ ,تلإسهمحط 0 2 عطامهان) 
صذ 18:1 .358 عومط : 1956 بسمقدمة رقوعم7 .5.034 أمعسماف؟ 014 
55 .11 .1701 ,خسممعص 1 رزمناة ,مسنطصع صهاوه1” قتداء7؟ رهاعة1 عتطا موعت 
.9 متم 
-©01051011للطم 66106 وغه'5618 غتاطول ساوتلل عنمناارة'1 و .لظ 
14 52عم81 ولزع اولظ عل ,ع66لاعوع12 203110 غع 1151011011 


و 


الأمر كذلك » فما الجديد اذن فى هذا الحلف القبلى » وما كان الداعى 
لقيامه ؟ 

لا شك أن شيئا ما دينيا قد توحد ٠‏ الا أنه لم يكن توحيدا فى 
الجوهر لأن هذه الوحدة الجوهرية قديمة » والذى حصل هو أن علماء 
هذه القباكل اجتمعوا وأجمعوا على اعلان ما تبينوه من صفات الله الذى 
كانوا يعبدونه ٠‏ فاخذ الدين المعلن عنه هوية اله مدين وصفات آتون ومركر 
حوريب ( الجبل ) وأخذت شريعته الجديدة القوانين القبلية المتبعة فى 
الصحراء وما افتبسه المهاجرون من عادات وشرائع كنعان ومصر ٠‏ وليست 
هذه كلها بالثىء الثورى الجديد ٠‏ فما الذى بعث فى هذه القبائل الروح 
الجديدة التى ميزتهم فى هذا العصر ؟ 

الجواب هو زعامة العبريين ٠‏ لقد جاء العيريون بالاندفاع والنشاط 
والحماس والتصميم والارادة ٠‏ فكانت لهم الزعامة ٠‏ وهذا طبيعى . 
لقد. كان. ساكنو الصحراء مستقرين فى أماكنهم » راضين. عن معيشتهم 
بعض الرضا على الآقل ٠‏ أما العبريون فلقد قاسوا ما قاسوه ونجوا من 
فرعون بأعجوبة ٠‏ وكانوا قد اعتادوا العيش فى أراضى مصر الغنية » 
فنشأوا على الرخاء والفلاحة ٠‏ فكيف لهم أن يرضوا بحيةة البادية » 
بحرها وبردها وجوعها وعطشها وفقرها وقفرها ؟ وقد أخذوا يتبرمون 
ويحتجون لمومى قائلين : « هل نه ليست قبور فى مصر أخذتنا لنموت 
فى البرية ؟ ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من مصر ٠‏ أليس هذا هو 
الكلام الذى كلمناك به فى مصر قائلين : كف عنا فنخدم المصريين ٠‏ لأذه 
خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت فى البرية » (/ا2) ٠‏ 

اذن » كان العبريون يتطلعون الى حياة أفضل من حياة البادية ٠‏ 
فهم لن يستطيعوا الاقامة فى الصحراء ولا بد لهم من الاندفاع تجاه وطن. 
أفضل » يعيد لهم الررخاءء. المصرى المفقود . ولن يستطيعوا العودة الى. 


(لاء) سفر الخروج » 1:15121١9-1١١15١85‏ 15-4 75:19 
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مصر بعد أن هاجروا منها متلبسين بجرم السلب والنهب ٠‏ ففرعون. 
وجنوده بانتظارهم اذا عادوا أو تراجعوا فلا عجب اذن أن حرك العبريون 
سواء أكانوا عنصريين أو حنيفيين » القبيائل القائعة بالكفاف من العيش 
للقيام بمغعامرات جديدة ٠‏ ومن الطبيعى أيضا أن تستجيب هذه القبائل 
للحماس العبرى المتدفق ٠‏ فاستقرارها فى سيناء ومدين والنقب لم يكن 
قديما » وكذلك »2 لم تكن قد استقرت بالمعنى الكامل ٠‏ فحياة الصحراء 
بطبيعتها سهلة للتنقل والرحيل ٠‏ وطبيعى أيضا » أن تتزعم القبائل 
العبرية هذا الحلف القبلى » فقد كانت مستميتة فى سبيل أايجاد مستقر 

وتقدمت قوى الحلف القبلى نحو فلسطين واحتلت جنوب النقفب 
ونزلت فى مدينة قادش التى تقع جنوب بئر السبع وبفيت فيها زهاء 
كمفيق منكة وحاولك هذه القوق. أن: :تشق. طريقها الى الشمال هاشتبيكثت 
مع العمالقة فى معركة حرمة (8) ٠‏ الا أن هؤلاء أسقطوا القوى القبلية 
بالسيف « وخربوهم وحطموهم » ولم تستطع قوى الحلف القبلى التقدم 
رغم الخمسين سنة التى قضتها فى قادش ٠‏ 

وجاء جيل جديد أكثر حيلة وأشد دهاء ٠‏ وتحول نظره عن جنوب 
فلسطين حيث يسكن العمالقة فى الجنوب «لوسطى » والفلسطينيون فى 
الجنوب الغربى » والكنعانيين فى الجنوب الشرقى » وكلهم أقوياء. ومدنهم 
« محصنة الى السماء » الى الشرق » الى شرقى الآاردن حيث يسكن أبناء 
العم تفن انها تعرين الذي غادووا 'الضبهواء, أو لعن امع 'العيرانيين فيل 
بضع مئات من السنين » وحيث لم تتبدل الحياة كثيرا عما كانت عليه 
فى الصحراء ٠‏ وكان فى شرقى الآردن أربعة ممالك : أدوم وموآب 
وحشبون وجلعاد ٠‏ وكانت هذه الممالك تقع الواحدة شمالى الأاأآأخرى 
فكانت آدوم فى شرقى النقب وجلعاد فى منطقة أربد وحوران ٠‏ 

فقام الحلف القبلى بالتوجه الى حشبون بدون التعرض لأدوم ومواب 


. 10  :٠ : ١ » سفر العدد‎ ):4( 
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وآمون » أى بالوصول اليها عبر الصحراء الشرقية ٠‏ ولا بد أن يكون 
هنالك اتفاق سابق بين زعماء الحلف وزعماء حشبون ٠‏ فما كادت قوى 
الحلف تصل الى حشبون حتى أنضم اليها معظم الحشبونيين » وأصبحت 
بذلك حشبون قاعدة للحلف ٠‏ ومن هنا أخذت تتوسع شيئا فشيثا ٠‏ الا أن 
موك املف نقى فى قر فى الاودق أككر .من .ماقة يينة عهما: تحمل كردن 
الأردن مركزا للحلف القبلى فى تفكير العبريين اللاحق ٠‏ 


وانضمت بعد ذلك قوى جديدة أخرى للحلف مما جعل الحلف يسيطر 
على معظم الأراضى الجبلية شرقى الآردن ٠‏ وتم بسط هده السيطرة 
وامتداد قوى الحلف القبلى بدون معارك ٠‏ وأول منطقة من فلسطين 
الفنوف الن النكلك القيلى بع المنظلقة لطن ند اق متسقة لافيت + 
وذلك لآن سكانها كانوا يؤلفون الحلف الجبعونى الذى هادن الحلف 
القبلى قبل أن يطأ أرض فلسطين ٠‏ وسبب هدةه المهادنة شعور الآأخوة 
الذى حمله أهل هذه المنطقة للمهاجرين الجدد ٠‏ ويرجع شعورهم الاخوى 
هذا الى حداثة استقرارهم فى المنطقة . اذ كانت المنطقة الوسطى فى 
فلسطين آخر منطقة نزل فيها المهاجرون الآراميون ‏ وهم « العابيرو » 
'الذين حدثتنا عنهم لوحات تل العمارنة ٠‏ فبينما نزل الأراميون فى ديار 
أنشام فى القرن العشرين (ق0.م0٠)‏ واستمرت هجرتهم الى القرن السابع 
عشر » جاء الهكسوس المطرودون دن مصر فى القرن السادس عشر » الا ان 
العابيرو احتلوا شكيم فى القرن الرابع عشر ٠‏ وهذا ما يفسر اتصالهم 
بالحلف القبلى ووحدة الشعور واللغة والعادات والأيديولوجيا بينهم » 
ما أدى الى مهادنتهم والتحالف معهم ٠‏ 


هذه الحقيقة التى لا ريب فيها » تمثلها العنصرية على الش كل 
الآتى : لما سمع أهل جيعون بالمصير الذى لاقته أريحا على يد العبريين ٠‏ 
هرعوا الى العبريين واستحلفوهم بيهوه أن يعاهدوهم على أن لا يقتلوهم 
وأن يكونوا لهم ولألهتهم عبيدا ٠‏ فقطع لهم قائد العبريين عهدا بأن يامن 
لهم حياتهم وأملاكهم ضد رأى مرؤوسيه » وتزيد التوراة أن العبريين ندموا 
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على اعطائهم هذا العهد ولعنوهم (19) ٠‏ وهذا برهان على أن كتابة 
هذا الاصحاح من التوراة جاءت أو حرفت بعد وقوع هذه الحوادث بزمن 
طويل ٠‏ وتدل التوراة بنصها هذا على تعمد الخطأ ٠‏ فالمنطفة الوسطى 
انضمت الى الحلف القبلى قبل سقوط أريها بماكة وخمسين سنة ٠‏ ولا شاك 
أنها .. انضمت انضماما ٠.‏ وكان يمكنها أن تحارب حربا طويلة الآمد 
لأنها لم تكن أضعف من جيرانها ٠‏ ومع هذا تأبى العنصرية أن يحالفها 
أحد ٠‏ فهى تسمح للغير فقط بان يخاطبها بكلمة « عبيدكم نحن » (00) 
وبانضمام المنطقة الوسطى من فلسطين للحلف القبلى تفتحت المناطق 
المجاورة لهم . لابد أن هنالك مدنا ومناطق اضطرت قوى الحلف الى 
دخولها عنوة » مثل أريحا ومثل المناطق الغربية فى فلس طين 
مااسين عكسانويانا + بوقدل الكقاق على أن مسسجارق هنيفة دارت 
فى مدن فلسطين الغربية فى القرن الحادى عشر ٠‏ الا أن معظم ما كسبه 
الحلف القبلى انضم اليه بمحض اختياره بدون حرب ٠‏ ومع هذا فقد 
.بقيت مناطق عديدة واسعة خارجة عن حكم الحلف القبلى الى أيام داوود 
بعد سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد ٠‏ فمنها آدوم وموآب وعمون » وباشان فى 
رقن ازوف وهتها لاحل الحتوي الفلسطليقن الذى كنان سيك 
الفلسطينيون ومنها النقب الجنوبى ومنها الساحل شمال حيفا 2 ومذ 
وهذا هو الآاهم ‏ منطقفة أورشليم ٠‏ ففكرة أن العبريين دخلوا لوحدهم الى 
فلسطين » وأنهم فتحوها عنوة وقهرا لآن الههم كان يمثى أماسهم « نار 
آكلة » » وفكرة أنهم أتوا على جميع من فيها من رجال وحيوانات 
وشجر » وان كل ذلك تم فى فترة وجيزة من حياة قائد عبرى واحد هو 
يشوع ‏ كل هذه الآفكار اختلاق وافتراء » لا تمت الى التاريخ بصلة ٠ )5١(‏ 


٠ الا"‎ - 1١:9 » يشوع‎ ):9( 

(-5ه0) يشوع 9 : ٠ ١١-9‏ 
)0١(‏ لقد أثبت كيت ذلك اثباتا علميا العالمان فون راد وألت ٠‏ راجع : 
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الا أن هذه الافتراءات لها معنى كبير ٠‏ فهى تدل على العقلدة 
العنصرية اللاحقة وتكشف عن تمثلها لأحداث الماضى » فالصورة التى 
ترسمها لنا ليست الحقيقة التاريخية » وهى تعرف هذا » بل هى ما تصبء 
روحها الى أن يكون التاريخ ٠‏ 


أت كيف نشأت المملكة الداوودية » وما ائرها على الدين اليفودى 3 


كما أن انشاء الحلف القبلى أدى الى ادماج التراثات الدينية لجميم 
القبائل المتحالفة » أدى دخول هذا الحلف الى فلسطين وانضمام سكان 
فلسطين من عابيرو ومن آراميين ومن كنعانيين اختلفت تراثاتهم نوعا 
ما عن التراث الذى جاء به الحلف القبلى » الى ادماج التراث الكثعانى, 
بالتراث الحلفى ٠‏ 

وأول ما أخذ الحلف عن الكنعانيين لغتهم » وهى اللغة العبرية ٠‏ 
واللغة العبرية لهجة من لهجات الآرامية وهى اللغة التى كان يتكذه.ه 
المهاجرون الصحراويون بين القرن العشرين والسادس عشر قبل الميلاد ٠‏ 
والعبرية لغة متفرعة عن اللغة الآم » وهى العربية ٠‏ وقد دخلت الى اللخه 
عناصر محلية خلال القرون الأربعة فأصبحت أكثر اختلافا من الل*--ة 
العربية ٠‏ ومن المؤكد أن الحلف القبلى لم يكن يتكلم هذه اللغة » مع أنه 
كان يتكلم لغة قريبة منها بالنظر لكون أكثرية اعضائه من سكان سيناء 
ومدين وهم آراميون من أصل واحد ٠‏ 

وافتيسوا كثيرا من عادات سكان فلسطين لا سيما فى حقلى الدين 
وطقوسه من تعبد وقرابين وأعياد » والتنظيم السياسى الاجتماعى ٠‏ 
فالمعبد مؤسسة كنعانية لم تكن معروفة عند الحلف قبل دخوله فلسطين 
ولا عند العبريين فى مصر أو الآراميين فى الصحراء ٠‏ والكهنوت أيضا » 
ظاهرة لم تكن موجودة فى الدين اليهودى قبل تاسيسه فى فلسطين ٠‏ 
وكذلك » لم يكن لليهود أعياد فأعيادهم جميعها هى التى وجدوا الكنعانيين 
يقيمونها ٠‏ وقد اتخذوها كما هى بشعائرها وطقوسها ولم يغيروا فيها 
الا المعنى العام الذى كانت ترمز اليه ٠‏ فبدلا من المعانى الزراعية الطبيعية 


3 


أابحتة ألتى كانت تقوم عليها » نسبها المهاجرون الجدد الى الحوادث 
والاختبارات التى جرت لهم أثناء وبعد خروجهم من مصر ٠‏ فعيد 
الربيع » الذى كان يعبر فيه الكنعانيون عن فرحهم ببعث الحياة فى 
الأرض » أصبح مناسبة للتعبير عن فرح اليهود بخلاصهم من فرعون ٠.‏ 
وعليه » ربط بعث الحياة فى الربيع بخلاص أبناء اليهود من الأوبكة 
القتالة التى اجتاحت مصر بفعل يهوه ليرهب المصريين ويرغمهم على 
السماح لشعبه بالخروج ٠‏ لذلك سمى العيد (28586562 ,56067 لهطاممةط) 
ففد احتفظ فيه بالخروف الذى كان يضحى فى هذه المناسبة » وعيد 
الخريف » الذى كان يعبر فيه الكنعانيون عن اغتباطهم بموسم الحصاد » 
وكانوا يسكنون فيه فى المخيمات مدة جنى الثمر لبعد أراضيهم عن 
القرية » أصبح عيد « سكوث » أو الخيام ‏ (8ع1886<28016) »2 تذكيرا 
لاضطرار المهاجرين من مصر للمعيشة فى الخيام أثناء عبورهم الصحراء »2 
وكذلك اقتبس الحلف تنظيمات الكنعانيين والكثير من عاداتهم (08) . 

يظيو فى هذا "أن الب العتدا كانس للدواغرية من مه + .واله نا 
كانت المعانى الجديدة التى أسندت الى هذه الطفوس كلها مستمدة من 
تاريخهم واختباراتهم » وكما قلنا سابقا » كان هؤلاء المهاجرون هم زعماء 
الحلف وأكثر أعضائه اندفاعا وأشدهم عزيمة للمغامرة والفتح ٠‏ فلا عجب 
اذا سخروا المقتبسات الجديدة فى كل شىء للدلالة على اختباراتهعم 
وأمائيهم 5 

ويجب عليئا أن لا ننسى أبدا أن نصوص التوراة المعينة لم تكتب 
فى هذا العصر » بل فى العصر الذى يليه » وأنها ص ححت وروجعت 
وحرفت مرارا وكان آخر تحريف لها على يد عزرا »2 شيح العنصرية 


(؟ه) انظر ظ مذ 168 1لممدطة) عطا غه عامط عط"1» ,.'117.1 ,اأطعترطاةق 
01116 عه لتامافتط عطا 12 5500165 12 +112536105 لان 01 80151017 عطا 
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بقيت الحالة هكذا حوالى ثلاثة قرون ٠‏ كان يحكم فلسطين خلالها 
جماعات عديدة كل فى منطقة ٠‏ وكانت القبائل فى دور الاختلاط 
بالسكان الفلسطينيين والاستقرار ٠‏ وقد ساعدت الظروف الدولية على 
ترك افلسظيق. وكانها: + فقه كانت مصر فى .مالة قوفي .وققه كيده 
فى حكم مارتبتاح والسلالة العشرين » تعانى هى نفسها من غارات 
« أهل البحر » أو الكريتيين والاغريق عليها ٠‏ وكانت الامبراطورية 
الحيثية تنازع ٠‏ وفى آخر مراحل حياتها ٠‏ وكانت آشور أيضا ضعيفة » 
أضعفتها حروبها مع مملكة بيطانى الى الشرق فلم تكن تستطيع تحويل. 
نفلوهنا الى الكتهداف ف يكقونيا القرد .9101 .: 


وفى هذه الظروف »2 نشأ فى منطقة يهودا » حول حبرون ( أى. 
الخليل ) فتى اسمه داوود » وكان ذكيا وبطلا » حايرب الفلسطينيين. 
( وهم كسم من « أهل البحر » الذين استوطنوا الساحل الفلسطينى. 
الجنوبى ) وأبلى بلاء. حسنا ٠‏ فذاع صيته وخثى الملك شاؤول من منافسته 
فطارده ٠‏ فلجا الى الفلسطيئنيين أعدائه ووعدهم بأن يعمل معهم ضد بلده. 
وشعبه ٠‏ وبعد أن كسب ثقتهم أخذ يتصل مع شيوخ اليهود ويخبرهم عن. 
مواقع أعدائهم كى يجهزوا عليهم ٠‏ 

وما أن مات شاؤول ملك يهودا حتى نودى على داوود ملكا ٠‏ فصيته. 
كان قد ملآ الجو وغمر حبه قلب كل يهودى ( أى مواطن يهودا ) وسبب. 
ذلك اعجاب اليهود بمقاتلته للفلسطينيين وخيانته لهم ٠‏ فبعد أن توج 
ملكا على يهودا أخذ داوود على عاتقه لم شمل القباكل كلها تحت حكم. 
واحد وتأسيس دولة كبيرة ٠‏ لهذا أخذ يتوجه الى القبيلة تلو القبيلة 


(ه) بك الو لقره معنط ,أمم«15 عن مام عط ,0 ,11001011 
98-0 .12 + .052 بططوك بغخطعضظ : 1955 ,.قآه؟ 2 ,.00) 
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والجار بعد الجار » يحالف الواحدة اذا رضيت بزعامته وحكمه » ويحارب 
الاتخزرى اذا الم توقن > الننء اليه مشظ ولتوواة على نظام تإزاضى السطيق .+ 

ولم يكن أحد أمهر من داوود وأدهى ٠‏ وليس أدل على هذا من 
تصفيته للمنارع الآول لملكه وهو « ايشبوشت ابن شاؤول » ٠‏ باشر داوود 
عمليات عسكرية ضد ايشبوشت فى المنطفة الشمالية التى كان قد لجا 
اليها ٠.‏ ولكنه »2 دفعا للتهم بأنه يحارب من ينازعه الملك » وطمعا فى 
كني عدرف: القع .وولاكه:,افتيق: انعد قؤاقه ومتلمة: ماف العمتية تمن 
ونه متكا هرا لعب يباين مالع ور اللعادى م« ويدون امقر أو نذا د 
تزوج من ابنة ملك جشور الكنعانى لآن مملكته مجاورة ليابيش جلعاد 
حيث لجأ ايشبوشت وتحصن ٠‏ وكذلك دخل فى حلف عاجل مع مملكة 
آمون الكنعانية فى الشرق ليطبق كماشته على ايشبوشت ٠‏ وعندكذ أخد 
يتفاوض مع رجال عدوه ويدفعهم الى خيانة رئيسهم عن طريق الاغراء ٠‏ 
وتقول التوراة : « أن داوود أرسل .. رسلا الى أهل يابيش جلعاد 
يقول لهم : مباركون أنتم من الرب اذ قد فعلتم هذا المعروف بسيدكم 
نازول قد تككيوف + .والآن 'فلنصم :لزي بعكم الحيدانا وحقاتوانا اشيدا 
أفعل معكم هذا الخير لانكم فعلتم هذا الأمر ٠‏ والآن فلتشدد أيديكم 
وكونوا ذوى بأس لآنه قد مات سيدكم شاؤول واياى مسح بيت يهودا ملكا 
عليهم ») (065) . 

فهو يثنى على أعدائه لأنهم عملوا صنيعا حسنا مع رئيسهم شاؤول 
الذى كان عدو يذاووة اللذوة: .وهو مده بان ستعدة ليم كذ | العزوقه: 
الا أنه لا ينسى أن يعرض عليهم مشروع مؤّازرته فى مسحه ملكا على 
يهودا اذا أرادوا أن يحفظ لهم معروفهم ٠‏ فتحت هذا الاغراء قام اثنان 
منهم بقتل ايشبوشت وحملا رأسه الى داوود ٠‏ ولكن داوود » ببعد نظره 
المعتاد » لم يتقبل الرأس بل حكم على قتلة ايشبوشت بالاعدام ليتنصا. 


(:60) صموثئيل الثانى 2» ”: 07 :لا . 
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من الجريمة ٠‏ بل هو أخذ يظهر أسفه على قتل ايشبوشت عارضا صداقته 
على بقية الرجال أيشبوشت وشعبه (06) ٠.‏ 

فهذا هو خلق داوود ودهاؤه ومكره ٠‏ وهو الذى مسح ملكا على 
بوذا :+ قلق هيه إن لجا "الى اكت الحيل لتوسهم. «اللتلكة ورياك واي 
حكمه فيها ٠‏ ففى الواقع » ان عمل داوود السيامى هو المكون الأآكبر 
نلدين اليهودى ٠‏ ففى عهده وبعده تكون الدين اليهودى بمعظم مفاهيمه 
ومبادئه » وليس فى عهد موسى أو ابراهيم ٠‏ فان وجدت العنصرية فى 
العصور السالفة » فهى لم تكن سياسية بل قبلية ٠‏ وان وجد الدين » فلم 
يكن له علاقة ضرورية بالسياسة والدولة ٠‏ ويجب أن نكرر هنا ما قلناه 
فواز انها وتعكا كن نه العصون ‏ القاكوة هن العدض التمودق + وتملنا 
عن طريق العصر الداوودى الذى طبع كل صغيرة وكبيرة فيه بطابعه ٠‏ 


قام داوود بعد التخلص من منافسه » بضم القبائل المجاورة » وبعد 
ان كانت له قوة » حارب الفلسطيئيين وتغلب عليهم ٠‏ أما القبافل 
الشمالية » فلم تزل غير راضية عن زعامته لا سيما أنها كانت تعنى زعامة 
رجال يهودا أيضا عليها (05) ٠‏ 

اللطريقة التى تغلب فيها. داوود على هذه العقبة أكبر الآثر فى الدين 
اليهودى » فحتى الأن كانت عاصمة يهودا مدينة حبرون »2 ولم يكن 
لأورشليم .حتى الآن ذكر قط ٠‏ وكانت أورشليم ومنطقتها مملكة كنعانية 
صغيرة يملكها اليبوسيون ٠‏ تحول نظر داوود اليها » لا حبا بها » بل 
نجعدا ,وؤواغ: ارضاغ القباكك القتعالكة:51] كير له كفل العاضفة الننا + فيى 


فى نظر الشمال والجنوب »؛ منطقة محايدة 2( وأهلها لييسوا توحجيوة! 
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وله 'تحقه المسالة بلعرقة ققد د كل داووه أورقليممعلنا أنه سيقن 
كل ثىء على ما كان عليه ٠‏ اذ كان مصلحته أن يحافظ على طايع 
أورشليم الحيادى ٠‏ ولهذا كان لا بد من ابقاء سكانها اليبوسيين فيها » 
بل وابقائهم على دينهم وشعائرهم الكئعانية المحضة » ختى المغايز منها 
لفن سيوة ا وظفوينه اك لف اهنم اكتف وا ووه بكةلجافيفه النقاضة ودار 
:قادته العسكريين فقط الى أورشليم وأعلنها سنة 595٠‏ ق٠م‏ عاصمة جديد: 
لجميع فلسطين ٠‏ وهنا أخذ يفكر العبقرى داوود كيف يثبت الحكم ويرسى 
قواعده ويحافظ على المال والجاه والسلطة له ولآبنائه من بعده ٠‏ 

وهنا جاءعته الفكرة الجهنمية بربط الدين ومصيره بعجلة الدولة 
والشساينة”< كان الابوكه .مهن اموق الككيون الى كافك اوفك نه 
التوراة ووثيقة الحلف القبلى موجودا فى قرية يعاريم غربى أورشليم ٠‏ 
حيث استقر به المقام بعد أن دفع به الفلسطينيون الى يهودا متطايرين 
شرا من وجوده بينهم بعد أن سلبوه من مدينة شايلو اليهودية ٠‏ ولم يكن 
أحد يهته نه فى ذلك الوقث لأنه كان قد فقه مكانته بعد أن سسلبه 
الالسطظتكيوق رونم مك فيك بكو له سيوف هك فكتل مق القيكة ناور الجا 
الذين لا مكانة لهم ٠‏ 

وأول ما فعله داوود أنه قام بنقل التابوت وسدنته الى أورشليم » 
وأراد أن يقلد الكنعانيين ببناء هيكل حجرى يحفظ فيه ٠‏ الا أنه لم 
يستطع بناء الهيكل للمعارضة العنيفة التى قامت ضد الفكرة مع أنه أعد 
لذلك الخشب والآأرض » وهذا مما يدل على أن التراث القبلى كان لا زال 
قوياة » فيو هذا 'القوات: القبلن :فيه الذى: كان يقفى: بن عقن القادوت 
فى خيمة لا فى مبنى ٠‏ 

ورضى الكهنة كثيرا عن هذا العمل ٠‏ لآن شاؤول كان قد نفاصمم 
الى قرية يعاريم لشكه فى ولائهم له ٠‏ ودعوة داوود لهم بالعودة مع 
التابوت والنزول فى العاصمة الجديدة » والعيش فيها بالقرب من الملك 
والقادوف .رن قخير ا من قانيم ذلك امهو حين عنمة ,وفعاهها 
أكبر معاضدين للملكية بعد أن كانوا أعداءها . بل فعل داوود أكثر من 


5ت 


( 4 - أصول الصهيونية ) 


هذا ٠‏ جعل الكهنة رجال دولة رسميين » وعينهم أعضاء فى مجلس الدولة 
الأعلى ودعاهم الى الحكم معه » أو بالأاحرى » الى تدعيم حكمه بالوسائل. 
التى يستطيعون تسخيرها لهذا الهدف (ا0) ٠‏ 

لعل أهم ما قام به داوود فى هذا السبيل هو الدعوة بان مملكته. 
هى وريثة الحئف القبلى الوحيدة » وذلك دفعا للادعاء الشمالى بانن. 
الحلف القبلى لا يزال قائما وان قبائل الشمال تتمتع بحق حكم نفسها 
بنفسها على الطريقة العشائرية التى نص الحلف القبلى عليها وكانت متبعة. 
حتى الآن ٠‏ وتدعيما لهذا الادعاء الداوودى قام الكهنة بالدعوة الى أن 
المملكة الداوودية هى الوريثة الشرعية الوحيدة لعهد يهوه لابراهيم ٠‏ فهذا 
العهد » فى رأيهم » ليس عهد يهوه « فى اللحم » ولا هو عهده مع كل 
شخص من نسل يعقوب » بل هو أولا عهده مع داوود » مع شخص داوود 
بالذات ٠‏ ومع هذه الدولة الداوودية » مع هذا الملك وهذه العاصمة » هذا 
الكيان السياسى بالذات » فبدل أن تكون العلافة بين الشعب اليهودى ويهوء 
علاقة الفرد والجماعة بالاله » أصبحت فى هذه الدعوة الجديدة » علاقة 
الفرد كمواطن أو عضو فى هذا الكيان السياسى الجغرافى ٠‏ وأصبح 
المرتبط بيهوه بعلاقة المعهد معه مع المعاهد , لا الفرد اليهودى ولا الجماعة 
اليهودية » بل الكيان السياسى الجغرافى القائم تحت أمرة داوود وبيت 
داوود من بعدهة ٠.‏ 

وة كلل" الطلفه القنان . بودن كاك مذلا من التكمسسيينات: 
العشائرية » التقسيمات الادارية التى ترجع فى جميع أمورها الى 
القاضينة ب وقابل نة ا" القطلل: السنادى اتكال. ديفي :انيل ولذم الشخص 
لربه المباشر كاحد ذرية ابراهيم » أصبح ولاءه ولاء للدولة التى هى. 
تجسيم لعهد ابراهيم وتحقيق له » وانحصرت شعائر هذا الولاء ليهوه 
بما يقيمه كهنة داوود من شعائر فقط وفى أورشليم بالذات » فلا بد 
للمواطن من الانخراط فى هذا الكيان اذا أراد أن يرضى ارادة العيش 


(/61) انظر تفاصيل ذلك فى الاصحاحات ١8 ٠‏ من سفر أخبار 
الأيام الأول ٠‏ 
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وضميره ٠‏ ولا سبيل الى ربه الا عن طريق أورشليم وكهنتها (08) ٠‏ 

ولا عجب ان كان هذا هو مقصد السياسة الداوودية » أن أخذت 
الدولة والكهنة يختلقون أساليب الدعاية لدعم هذه الدعوة وتركيزها ٠‏ 
فقالوا أو جعلوا التوراة تقول : 

أولا ‏ ان داوود اختاره الاله وعينه بنفسه ملكا على جميع 
« اسرائكيل » أى فلسطين » شمالها وجنويها ٠‏ 

ثانيا ‏ ان مملكة داوود هى عنوان وركيزة تخليص يهوه لشعبه » 
فهى وعاء العهد الابراهيمى المقطوع وتجسيمه ٠‏ 

ثالثا ‏ ان أورشليم اختارها يهوه بنفسه لتكون مسكنا له ٠‏ فهى 
ليست عاصمة داوود السياسية فحسب بل العاصمة الدينية التى لا يمكن 
للاله أن يستقر أو يسكن » أو يعبد الا فيها . 

رابعا ‏ ان العهد الداوودى والمملكة الداوودية كلها أزلية ٠‏ فمهما 
فعل الملوك ومهما تألبت الدول » لن يتخلى يهوه عنها 

خامسا ‏ ليس للأمم والملوك أن لا يقووا على هذه المملكة فحسب 
بل عليهم جميعا أن يخضعوا لسلطانها ٠‏ فداوود هو « ابن الله » المصطفى ) 
المسيح . 


فلنستعرض الآن بعض المقتطفات من التوراة ونستوضح منها هذه 
الدعاوى مباشرة ٠‏ فايضاحا للحجة الآأولى » قالت التوراة : « ٠٠٠‏ يصنع 
الرب لسيدى ( أى لداوود ) حسب لكل ما تكلم به من الخير من أجلك 
( أى من أجل داوود ) ويقيمك رئيسا على اسرائيل » (05) ٠‏ وقد قال 
لك الرب أنت ترعى شعبى اسرائيل وأنت تكون رئيسا على اسرائيل 
ب7 1 500 
بكر سبع » ٠ )1١0(‏ « هكذا قال رب الجنود أنا أخذتك من المربض من وراء 


(58) انظر تفاصيل ذلك فى سفر أخبار الأيام الآول » 5 78 . 


(0698) صموكيل الآاول » 5*6 : .”م . 
)"٠0(‏ صموثئيل الثانى » 0 :» 2 : ٠٠١‏ . 
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لقنم التكون..ركييها على عدن الدزأفيل + بو تق مهاف حيثيا: قريدية 
وفرضت جميع أعدائك من أمامك وعملت لك اسما عظيما كاسم العظماء 
الذين فى الآارض “ ٠. )51١(‏ 

وفى الثانية » قالت التوراة : « ... وضع ( الاله ) لى عهدا 
أبديا متقنا فى كل ثىء ومحفوظا » (18) يقول الرب : « ٠.0١‏ لدور 
فدور ( أى لجيل فجيل ) أخبر عن حقك بفمى ٠‏ لأنى قلت ان الرحهة 
الى الدهر تبنى ٠‏ السموات تثبت فيها حقك . قطعت عهدا مع 
مختارى ..٠.‏ عهدى يثبت له » (58) . « طوبى للآمة التى الرب 
إلهها » الشعب الذى اختاره ميراثا لنفسه » (5314) . « الرب كلم داوود 
قائلا : انى بيد داوود عبدى أخلص شعبى اسرائيل » (50) ٠‏ 

وفى الثالثة » قالت التوراة : « قال ( سليمان ) مبارك الرب اله 
اسرائيل الذى تكلم بفمه الى داوود أبى وأكمل بيده قائلا : منذ ييوم 
اخوحة تعن ادراكيل هق فصر الم اللكن بينة من حمق السيدانا 
افراتيل لكداء بوث لنكون اسنعى هفاك بل انما التكوت: حاووة لكوق على 
فعيى اسرائيل. *. :وكات فى قلت داووة: آن متي ييقا اننم الري ل 
أسرائيل ٠‏ فقال الرب لداوود أبى : من أجل أنه كان فى قلبك أن تبنى 
بيتا لاسمى قد أحسنت بكونه فى قلبك الا أنا لا تبنى أنت البيت بل 
ابنك الخارج من صلبك هو يبنى البيت لاسمى » (55) ... « الرب 
قد اختار صهيون ٠‏ اشتهاها مسكنا له ٠‏ هذه هى راحتى ( أنا الرب ) 
الى الآبد ٠‏ ههنا أسكن لآنى اشتهيتها ٠‏ طعاما أباركه بركة ٠‏ مساكيدها 
أشبع خبرا ٠‏ كهنتها ألبس خلاصا ٠‏ وأتقياؤها يهتفون هتافا ٠‏ هناك 
أنبت قرنا لداوود ٠‏ رتبت سراجا لمسيحى » (717) ٠‏ وكذلك » أخذ أنبياء 


(11) المرجع السابق » /ا0 :م و. 
(؟١5")‏ صموئيل الثانى 2» “"؟ : 0 . 
(59) مزاأمير » 8986 :١1د‏ "”# 5862 . 
(54) المرجع السابق “مم : ١١‏ . 

٠. ١8 : ” صموكيل الثانى‎ )"16( 

. ١5و‎ ١6 : الملوك الأول » م‎ )5( 
٠ ١ال-‎ ١١ : ١"* » مزامير‎ )51١/( 
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اسرائيل وكهنتها يدعون أن يهوه لا يجوز أن يعبد الا عن طريقهم »2 
أى فى أورشليم ٠‏ وهذا ما نستدله من قصة نعمان السورى الذى جاء الى 
اسراكيل من الشام فاتحا ٠‏ وكان أبرصا ٠‏ فنصحت اليه احدى الآسيرات 
الاسراكيليات أن يتداوى على يد النبى اليشع » ففعل وشفى وتهود ٠‏ 
ولما آن أوان عودته الى بلاده قال للنبى : ما أعمله » وكيف لى أن أعبد 
يهوه وأنا بعيد عن أوركليم فى الشام. 5 فاجانه النبى *.خنية لتفسك 
حمولة بغلين من التراب الأورشليمى وافرشه على الأرض هناك واعبه 
واسجد ليهوه وقدم له قربائك هناك فهو سيتقبل منك طللما أنك تقف 
على أرض أورشليم (58) ٠‏ 


وفى. الرابعة 4 قالت:القوراة ان الرب قال :417+ أن الريهمة "لذن 
الدهر فنتى: + يكلفت الذاؤوة يدق :الى «الذاهر اكيت تبيلك اشن الى 
دور فدور كرسيك ..٠‏ ( داوود ) الذى تثبت يدى معه ٠‏ أيضا ذراعى 
تشدده ...٠‏ أمانتى ورحمتى فمعه ٠‏ وباسمى ينتصب قرنه ٠‏ وأجعل 
على البحر يده وعلى الأآنهار يمينه ٠‏ هو يدعونى أبى أنت ٠‏ الهمى 
وصخرة خلاصى ... أجعله بكرا أعلى من ملوك الآارض ٠‏ الى الدهر 
أحفظ له رحمتى ..٠‏ وأجعل الى الأبد تشسله وكرسيه مثل ايام 
السمسوات » (55) ٠‏ ثم تقول : ان يهوه سيجازى بنى داوود اذا خالفوا 
شريعته جزاء شخصيا ‏ أما المملكة الداوودية فهو لن يصيبها بأذى مدى 
الدهر ٠‏ « أن ترك بنوه شريعتى ولم يسلكوا بأحكامى » ان نقضوا 
فرائضى ولم يحفظوا وصاياى » أفتقد بعصا معصيتهم وبضربات اثمهم . 
أما رحمتى فلا أنزعها عنه ولا أكذب من جهة أمانتى ٠‏ لا أنقض عهدى 
وله أغير ها كر مو كف ع هرة حلفك بنديى اتن 0 كدب لذاو وي + 
نسله الى الدهر يكون كرسيه كالشمس أمامى ٠‏ مثل القمر يثبت الى 
الدهر » (./!) . 


(54) الملوك الثانى 2» 260: 8م ١‏ . 
(59) مزامير » 1١:49‏ 9" . 
)7١(‏ المرجع السابق 2» هوم : .”م 9 لا" . 
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وفى الخامسة ؛ قالت التوراة ان الرب قال : « لا يرغمه ( أى 
دأوود ) عدو وابن الاثم لا يذلله ٠‏ واسحق أعداءه أمام وجهه واضرب 
مبغضه وأجعل على يده وعلى الأنهار يمينه » ٠ )7١(‏ وقالت : ان داوود 
قال : أنت يارب « توسع خطواتى تحتى فلا تتقلقل عقباى ٠‏ اتبع 
أعدائى فأدركهم ولا أرجع حتى أفنيهم ٠‏ تمنطقنى بقوة للقتال ٠‏ تصرع 
تحتى القائمين على ..٠‏ تجعلنى رأسا للآمم ٠‏ شعب لم أعرفه يتعبد 
لى ٠‏ من سماع الآذن يسمعون لى ٠‏ بنو الغرباء يتذللون لى ٠٠‏ حى 
هو نه لاله النتقم. لى. والاف: مشخضع الشعوب» كفن ++ اي 
خلاص للكه والصانع رحمة لمسيحه لداوود ونسله الى الآبد » (5ا) ٠‏ 

وقانكه الكوواة فى متكبى التعصب لذاووه ومملكته :: 

« لماذا ارتجت الآمم وتفكر الشعوب فى الباطل . قام ملوك 
الأآرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين : لنقطصع 
قيودهما ولنطرح عنا ربطهما ( وهدذه العبارة تدل على أن عمليية 
ربط الدين بالدولة لم يرض عنها جميع الاسرائيليين وجيرانهم بل حاول 
بعضهم مقاومتها ) ٠‏ الساكن فى السموات يضحك ٠‏ الرب يستهزىء بهم ٠‏ 
حينكذ يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه ٠.‏ أما أنا فقد مسحت ملكى 
على صهيون جبل فقدسى ) ٠‏ 

« اننى أخبر من جهة قضاء الرب ٠‏ قال لى : أنت ابنى ٠‏ أنا اليوم 
ولدتك ٠‏ اسألنى فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصى الأرض ملكا لك . 
تحطمهم بقضيب من حديد ٠‏ مثل اناء خزاف تكسرهم » . 

« فالآن يا أيها الملوك تعقلوا . تأدبوا يا قضاة الأارض » اعبدوا 
الرب بخوف واهتفوا برعدة » قبلوا الابن لئلا يغضب فتبيدوا من الطريق 
لأنه عن قليل يتقد غضبه ٠‏ طوبى لجميع المتكلين عليه » (*لا) ٠٠‏ 


(١لا)‏ مزامير 2» هم 5١٠:‏ 07" . 
(؟/) المرجع السابق » 851:18 -5.هم. 
(1) نفس المرجع ا 1 به 
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مدق ,هذ الاذعافا كع تكوق: :لاف الداووكف: + بوجو ميتان 
ذو اتجاه واحد » كميثاق ابراهيم » بين يهوه وداوود وذريته ٠‏ وحول 
أورشليم وملك داوود فى أورشليم » انعقد احساس اليهود الدينى كله 
.وتبلور وعيهم بذاتهم ورسالتهم ٠‏ ولعل هذا التفهم للميثاق » هو الذى 
قدم به مؤلف النص (3) و (107) ميثاق ابراهيم ويعقوب ٠‏ 

ولا شك أن شيئا من هذا التأليه لداوود ولمملكته ولذريته » اقتبسه 
اليهود من الكنعانيين ٠‏ الا أنه بينما كان الكنعانيون يؤلهون الطبيعة » 
'فيتصورون الاله الملك يموت فى كل شتاء ويبعث فى كل ربيع » أله 
الاسرائيليون نظامهم السياسى » أى مملكة داوود » جاعلين منها عمل 
الالة بالذات وحرفيا » الى أن أصبح الولاء ليهوه يعنى الولاء للمملكة 
ولداوود ولأورشليم وأصبح التعبد نفسه لله ليس الا اعلان هذا الولاء 
لأورشليم وتمجيد المملكة الداوودية (174) ٠‏ 

36 2 

7 كيف تطور الدين اليهودى فى عصر ما قبل المنفى ؟ 

لم كم هذه المملكة الداوودية العظيمة القى تحكيت فى عور 
المواطنين السياسى والدينى معا ألا 4/ا سنة ٠‏ ففى سنة 7؟9 ق٠م‏ » انفجرت 
قوائلالتمال وكارك عه يككم اورسكليم في لموك ادن يكن سبافلة داور 
الا داوود نفسه وابنه سليمان ٠‏ ولما توفى سليمان واعتلى العرش ابنه رحبعام 
مكانه » نصحه وزراؤه بأن يذهب الى شكيم ويتقبل بيعة أهلها شخصيا 
منهم ليتاكد من ولائهم ويجيبهم الى طلباتهم ٠‏ الا أنه لم يأبه لهذه 
النصيحة وأرسل الى شكيم أحد قواده مشيرا عليه باخضاع أهلها واذلالهم 


(:/ا) راجع تفاصيل هذا التأليه ومقارنته بحوادث التاريخ فى 
الكتب الآتية : 
,+1238 عقوه]2 126 12 «ملطوع1102 ©1010 صذ 5610165 ,.1 ,للعسمعصيط 
--1 102156 022011 .81 1اال11 لالصة طاوكقة .5.28 ,28001 : 1943 ,هلقومم100 
-اعاأتامظآ ,الونقعء16 قطة عستةة .ذم ,تعتاومع8 : 1933 1002م[ رمووعط ترزالع 
,5 2002م[ رقوعع2 لطاعزم؟؟ 
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وتحصيل الضرائب منهم عنوة » سواء ضرائب المال » أم ضرائب الرجال. 
من عمال لمشاريع الدولة العامة أو جنود لجيوشها ٠‏ ولكن القبائل الشمالية. 
لم تخضع » بل اعتبرت هذا العمل تحديا ٠‏ لذلك هاجت » وقتلت نائب. 
الملك وجنوده » وانفصلت عن يهودا ٠‏ وسمت الدولة الجديدة نفسها. 
اسرائيل ٠‏ أما أثناء الوحدة » فلم يعرف للدولة اسم » سوى مملكة داوود ٠‏ 
وعادت دولة الجنوب الى اسمها القديم « يهودا » وحافظت على عاصمته! 
« أورشليم » ٠.‏ 

ومنذ انفصال اسرائيل عن الدولة الداوودية وقيام الدولتين » أ<ذت.. 
الأمور تتدهور تدهورا سريعا ٠‏ 

لقد كانت الدولة قائمة على سلسلة من المعاهدات والاحلاف بير. 
القبائل العديدة والممتلكات العديدة الصغيرة ‏ أى العشائر شبه المستفد. 
من جهة » وبين شخصية داوود (5) ٠‏ فالتأليه الداوودى لم يقنع الا الذين. 
ارتكبوه » أى حكام يهودا يعاضدهم سكان يهودا الذين استفادوا من هذا 
التأليه » ومن الوحدة السياسية التى أقيم عليها ٠‏ فعندما مات سليمان . 
لم تكن هناك الشخصية الفذة التى تتمكن من الاحتفاظ بزمام الآمور . 
فتفككت الوصال ونقخت الاحلاف والامداجدات ٠‏ وما هى الا أشهر .حتى تفتت 
المملكة وعادت الى ما كانت عليه قبل داوود » مع العلم بأن عددا من 
الفبائل والعشائر احتفظت بوحدات اقليمية بين بعضها البعض ٠‏ فاقتصرت. 
مملكة +اسزاكيل. غلنى..واذى* الآردن: يشفسه "الى الهو بنا :عدا الساحل 
شمال حيفا الذى كان دائما لفينقية » وبقيت موآب متحدة معها ولكن 
افلتت القبائل الشمالية الى دمشق » والشرقية من باشان الى حشبون الى 
عمون » الى جلعاد ٠.‏ وتقلصت يهوذا الى منطقة القدس والخليل. 
وبكر السبع والنقب الوسيط وبقيت أدوم متحدة معها زمنا قصيرا ٠.‏ 
وكذلك » انفصلت موآب عن اسرائيل بعد زمن قصير ٠‏ 

)000 77 الإعاتعاوه00 : 183-186 .مم رلك .ره ,3 .كطوامط 
.59 2013362002 ,[عة151 05 281516017 لم ,1.11 ,نمقستط20 20ق: 
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آمك 


بهذه الانقسامات » أقفلت طرق التجارة بين الشمال والجنوب »> 
والشرق والغرب » فضاعت الأرزاق » وقلت الأآموال » فضعف دخل. 
الدولتين وقلت بذاك مقدرتهما على حفظ كيانهما ٠‏ 


بل وأكثر من ذلك ٠‏ أخذت الدولتان تتخاصمان مع بعضهما (5!) . 
فكانت اسرائيل تميل الى التعاون مع جيرانها ضد يهودا » وكانت يهودا 
تتعاون مع العدو ضد اسرائيل ٠‏ تقول التوراة : « وكانت حرب بين. 
آسا ( ملك يهودا ) وبعشا ملك اسرائيل كل أيامهما ٠‏ وصعد بعشا ملك 
اسرائيل على يهودا وبنى الرامة لكى لا يدع أحدا يخرج أو يدخ سن 
الى أننا "ملك حموذا: ».واقة انا جنيع الففة والاهب النافية فى .دزاعن 
بيت الرب وخزائن بيت الملك ودفعها ليد عبيده ٠‏ وأرسلهم الملك آسا الى. 
بنهدد بن طبرييون بن حزيون ملك آرام الساكن فى دمشق قائلا : ان:. 
بينى وبينك وبين أبى وأبيك عهدا ٠‏ هو ذا قد أرسلت اليك هدية من فضة 
وذهب فتعال انقفض عهدك مع بعشا ملك أسرائيل فيصعد عنى ٠‏ فسمع 
بنهدد للملك آسا وأرسل رؤساء الجيوش التى له على مدن اسرائيل وضرب 
عيون ودان وآبل بيت معكة وكل كثروت مع كل أرض نفتالى » (/اا) ٠٠‏ 

مكتا سنة » قضتها الدولتان بمصارعة بعضهما البعض وتأليب جيران 
الوائهوة هلي لاتقو ع وقافيف نوو و كنك مذكوقيها عن تفال العراق: 
الى اسراكيل » فدخلتها سنة ١١‏ ق.م٠‏ وأنهت تاريخ اسرائيل » دولة 
الشمال » لا سياسيا فحسب » بل اجتماعيا ودينيا ٠‏ 

ولنا أن نتساءل » كيف تمت نهاية اسرائيل اجتماعيا ودينيا ؟ 


كانت الحنيفية العامل الأكبر فى جلب النهاية ٠‏ نذكر أن قبائل الشمال 
كانت قبل مجىء المهاجرين » أى فى القرن العشرين (ق0م١)‏ » ذات نزعهة 
نيفية 5 5 5 فى أهل 7 كد | ٠.‏ .. ثيل 5 ولعل هذا يرجع ال تأصل 


(171) انظر تفاصيل ذلك فى سفر الملوك الثانى » ١١ 1١١6‏ وفى 
سفر هوشع ٠‏ 
(007/ا) الملوك الأول 2» ٠ "١س ١5 :1١6‏ 


61 


الأراميين والآأموريين من قبلهم » فى هذه المنطقة ٠‏ وعندما جساء 
المهاجرون الجدد بعد القرن العشرين » كانت منطقة الشمال أول من 
فتحت لهم الأبواب ٠‏ وليس ذلك الا لشعور الشماليين بالاخوة لهؤلا: 
المهاجرين » كما قال الملك .حامور ملك شكيم » مخاطبا يعقوب »2 
ما معناه : تعالوا عندنا فأنتم منا ونحن منكم » صاهرونا فنصاهركم »2 
ونحيا شعبا واحدا فالآارض لنا جميعا ٠‏ 

وكذلك عندما جاءت قوى الحلف القبلى » لم يرحب بها الا 
الشماليون ٠‏ وذلك لاستمرار وقوة النزعة الحنيفية بينهم ٠‏ وما من شك 
أن الأحزاب العنصرية فى الحلف القبلى لم ترض عن هذه النزعه 
وحاربتها » بل وانفصلت عنها فجعلت الجنوب مقرا لها » الجنوب الذى 
دخلت عددا من مدنه عنوة وقهرا وقتلت معظم سكانه ما عدا دولة 
اليبوسيين فى أورشليم ٠‏ 

ولهذا السبب » كان الشماليون غير راضين عن اعمال داوود » وعن 
” عنصرة » يهوه وجعله سجين بيته فى أورشليم ٠‏ ولم يقتنعوا بالدعاية 
اليهودية التى كان يرددها كهنة داوود المأجورين فى تأليهه وتأليه دولته ٠‏ 
ولم ينفكوا قط عن الزواج من جيرانهم الكنعانيين والآراميين 
( الدمشقيين ) » فكانت سعة صدورهم وسماحتهم تزداد قوة بدخول 
هذه العناصر العديدة فى تكوينهم ٠‏ وكذلك فى الدين » فهم لم يخلصوا 
داكما الولاء ليهوه » وكانوا يعتبرونه » كما هو بالفعل » رمزا لسيطرة 
أورشليم ويهودا عليهم ٠‏ لذلك » لم يمانعوا فى عبادة آلهة أخرى » ولكن 
يجب علينا ؟ن نفهم هذه العبارة لا بمعنى تعبدهم لآلهة غير الله » بل 
بمعنى عدم تعبدهم المطلق ليهوه ٠‏ ذلك أنه عندما تقول التوراة فى 
نصها العزراوى العنصرى أن قبيلة أو شعبا ما كان يعبد آلهة أخرى »2 
فهى تعنى فقط أنها لم تدين ليهوه ٠‏ ففى رأيها » كل عبادة دون عبادة 
يهوه وثنية لا تغتفر ٠‏ 

ولكن الآمر فى اسرائيل لم يكن كله حنيفية ٠‏ فلا شك أن العنصرية 
كانت موجودة أيضا ٠‏ ومع أنها كانت مغلوبة على أمرها » استطاعت 
سنة 80١٠‏ ق١م٠‏ أن تدبر قتل الملك آخاب وتبيد أسرته ٠‏ وكان اثم أهاب فى 
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نظرها » أنه تزوج من ايزابيل الفينيقية وسمح لها ولذويها بمزاولة 
شعائرهم الدينية » أى بعدم عبادة يهوه ٠‏ ودليل الانقسام فى اسرائيل بين 
العنصرية والحنيفية » انقسام الآنبياء أنفسهم حول قضية ايزابيل وآخاب ؛ 
فمنهم من تقبل ذلك على أساس أن سليمان وداوود » ملكى الدولة 
المتحدة ومؤسسيها » تزوجا من زوجات غير يهوديات وسمحا لهن بمزاوله 
.طقوسهما (078) ٠‏ ومع هذا » بعد أن أزالت العنصرية آخاب وسلالته 
واجلست ياهو بن ضائى العنصرى على عرش اسرائيل » لم يدم الآمر 
لها ٠.‏ فبمجرد أن ذهب ياهو » عادت الى مزاولة حنيفيتها بالنمسية 
الغير اليهود ٠‏ فتحالفت اسرائيل مع الدمشقيين والأآراميين ضد يهودا » 
وقامت بالهجوء على يهودا بمعاونة الدمشقيين ٠‏ وعند هذا » طلب الملك 
عزيا ملك يهودا النجدة من شلمنصر » ملك آشور » فيما وراء دمشق » 
فجاء هذا وابتلع دمشق والساحل الفلسطينى الى أن أوقف مصر عند 
حدها فى تل العريش ٠‏ وجاء أبناؤه من بعده فأكملوا عمل والدهم 
واحتلوا اسرائيل وحولوها الى ولاية آشورية ٠‏ 

وتم تحويل اسرائيل الى ولاية آشورية بسرعة وفعالية » فلم تكن 
هنالك معارك تذكر من جهة » وذاب سكان اسرائيل فى عالم آضور 
باختلاطهم مع الناس فى كل مكان ٠‏ ومع أن آشور سبت عددا من 
الاسرائيليين ونفتهم بعيدا عن اسرائيل » ذابوا حيث نفوا ولم نعد نسمع 
فينا عتوم «روهذ ا مق بجذا + فمننيوييهوها خلقوا الدين. البمود كما 
نعرفه » ولم ينسوا قط لا عنصريتهم ولا أورشليم » وهم اليهود الذين 
عرفهم التاريخ فى الخمسة والعشربن قرنا الماضية » فشتان ما بين منفيى 
اسرائيل ومنفيى يهودا ٠‏ 

وكذلك » لم تطل حياة المملكة الجنوبية » يهودا ٠‏ وكانت على 


(8) راجع انقسام الرأى بين أنبياء اسرائيل فى سفر الملوك 
الأول » 148 78-01١ :55 62 59 1١95:‏ »2 وسابقة سليمان بينائه معابد 
وثنية ( أى غير يهودية ) لزوجاته فى أورشليم فى نفس المصدر » ١١‏ : 
ق8 ٠.‏ 
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وشك الوقوع فى يد الآشوريين سنة 7١١‏ ق-م٠‏ ؛ عندما حاصر سنحاريب: 
أورشليم سنة كاملة ٠‏ ولكن فشى الطاعون فى الجيوش مما أدى الى تراجعم 
الأشوريين ٠‏ وعندما استعاد الآشوريون قواهم » تحولوا الى مصر فوصلوا: 
طيبة ودمروها سنة 11١‏ قهم ٠‏ ولا شك أنه كان بامكانهم توجيه ضربة 
قاضية على يهودا ٠‏ لكنهم لم يفعلوا لاشتغالهم بالسياسة العالمية » بقوى 
أكثر بكثير من يهودا ٠‏ ولهذا السبب كتب ليهودا أن تعيش قرنا آخرا . 


وما أن قامت الدولة البابلية الثانية وتم لها القضاء على آشور 
والاستيلاء على امبراطوريتها تحول نظر نبوخضنصر الى يهودا ٠‏ فدخلها 
سنة 091 ق.م وأسر عددا من سكانها » وفتح أورشليم واحتلها سنة 
1 قءم وحمل أعدادا كبيرة من رجالها ونسائها أسرى الى بابل . 
وهناك أسكنهم فى تل أبيب أو « تل السنابل » بالقرب من بابل ٠‏ 


اذن فتاريخ فلسطين بعد سليمان » تاريخ تدهور وانحلال وانقسام. 
وافتفار ونزاع ينتهى بالموت ٠‏ وقد سار هذا التاريخ كله على وتيرة 
واحدة ٠‏ اذ لم يكن فيه أية حركة بعث أو تجدد ٠‏ فكانت الاحوال 
بين مواد وى دنال اليو + :فق الطبيفين: آل ملظو امنيا 4 11 نينا دا 
مننا: يفول الاتعلال: والتدهون :+ الى بعصي ماضن بيدكين كلد اياك 
وتطلعاته ٠‏ وسواء فى يهودا أم فى اسرائيل » عندما جال اليهودى. 
العنصرى بنظره الى العصور السالفة » توقف عند عصر داوود وسليمان ٠‏ 
ومع أن هذا العصر » بالنسبة الى مأ جاء بعده » عصر ذهبى حقا . 
لذ لفقل "التودى نقصيه فى مخدلتة قال انمهي كي القياريت أن 
يكون ٠‏ فالعصر الداوودى السليمانى بخيره المادى الكبير » بثروته 
ورخائه » بفتوحاته وغنائمه » باستقراره السياسى ووحدته » أصبح فى نظر 
اليهودى العنصرى » عصرا ذهبيا ٠‏ وكان اليهود » كلما ساءت ظروفهم. 
والخواليه التاخمر 416 أمعدوا :فقن ةا "الكذ فيه الن: أن يشعلوا لفلكة داووة 
أكثر مما كان يحلم .داوود نفسه ٠‏ ومن الغريب جدا فى تاريخ البشر 
أجمع » أن هؤلاء الناس » بدل أن يعملوا شيئا لاعادة مملكة داوود فعلا 


.وفى التاريخ ٠‏ أخذوا يتطلعون الى مجىء بطل يعيد لهم هذه المملكة 
لا بعملهم وكدهم هم » بل بعمل اخارج عنهم ٠‏ 

وسبب هذا ولا شك تأليههم لمملكة داوود ٠‏ فاذا كانت المملكة 
الداوودية هى عمل الاله » فلا شك أن الاله ليس بحاجة الى نشاطهسم 
وعملهم لاعادة بنائها ٠‏ فهو سينشئها للمرة الثانية مثلما أنشأها فى المرة 
الأولى » بفعل بطل واحد » بطل (2286:0ؤونمةط0) » أى يأتى بأعماله 
بشكل معجز لصفة ما فى نفسه ٠‏ 


ولم يكن تطلع اليهود الى الدولة الداوودية مجرد أمل 
(78اعلصلطا الخطس1/الأوأى الأمل بحدوث ثىء طيب ٠.‏ فكما أن الدونة 
مشيئتة الاله فى الأرض » كان التطلع اليها تطلعا الى تحقيق مشيكة الله ٠‏ 
ولكن التطلع الى تحقيق مشيئة الله تعبد ٠‏ وبالفعل » كما كان العقفل 
اليمهودى يتصور التدين والتعبد لله فى الولاء والخدمة للدولة الداوودية » 
تصور الآن التدين والتعبد بالتطلع الى هذه الدولة والأمل فى اعادة 
تحقيقها ٠‏ وهذا بالفعل ما أراده داوود لقومه ٠‏ أى أن يكون شعورهم تجاه 
الدولة لا سياسيا بل دينيا ٠‏ ولا شك أنه حقق ذلك ٠‏ فعظمة داوود وعظمة 
ملك داوود لم تكن سياسية فى نظر اليهودى العنصرى » بل عظمة دينية » 
عظمة يهوه ٠‏ فيهوه هو الذى اختار » وهو الذى انتصر » وهو الذى اشتهى 
وهو الذى سكن فى أورثليم ٠‏ فالتطلع الى اعادة كل هذا واجب ديتى . 


ويجب علينا » لكى نتفهم هذا العصر فنتفهم عفلية اليهودى المعاصر 
تفهما صحيحا » أن ندفع بكل مفارنة قد تطرأ على فكرنا بين تطلع 
اليهودى الى مملكة داوود وتطلع أى شخص الى عصر ذهبى ٠‏ نحن نقر' 
آثار أبى بكر وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما ونشعر بالعزة والفخضر 
ونتمنى لو يعود ذلك العصر ٠‏ وكذلك نقرأ عن عصر هارون الرشيد ٠‏ 
وهذه عصور ذهبية بالنسبة لنا » ولا شك أننا نودها أن تعود . الا أن 
هذا الشعور ليس كشعور اليهودى قط ٠‏ وما يقابله عند اليهودى » هو 
كتعووة نمو القررورق "ريظن :قن كله تقى الاب ائقنة .لكي الال لين 
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عنده » عصر ذهبى أبلى فيه أجداده فى العلوم والآداب والسياسه والمل. 
والجاه أحسن البلاء ٠‏ ولكن شتان ما بين شعوره نحو الآندلس وشعور:. 
نحو المملكة الداوودية ٠‏ هذا شعور أدبى اجتماعى وذلك شعور دينى ٠‏ 
فاليهودى » عندما يقرا تاريخ هذه الدولة فى مجموعة الأسفار المقدسة : 
لذ متيعر. زانة يق ادن اونقارييكا او فلسفة ب هق ل نه 1 اطلدقا ب ذل مقدين. 
تقراعقه + فهو كن اقزاقة. .[م5ه الخصوهي يحقى: اعمق المقامن الدينية + 

والآأدب الذى يصور لنا هذه المشاعر خير تصوير » هو ما كتبه 
أشعيا الأول » وقد حفظ لنا فى سفر أشعيا » ١‏ ه4“" (1!) ٠‏ ويرده. 
هذا اكوب كلؤقة موافييع 9 الأو .وفيت محص أورقله بوظلمهن > 
الثانى » التنبؤ بأن العدو سيأتى فيدك أورشليم ويسحقها سحقا ويبيد 
جميع أهلها ما عدا قلة كى لا يباد العنصر اليهودى من وجه الآرض ٠‏ 
أما الثالث » فهو التنبؤ والبشارة بأن يهوه سيرسل فى القريب مخلصا 
من بيت داوود يقوم بالمعجزات معيدا للمجد الداوودى كله ٠‏ وعلينا أن. 
نلاحظ أن العقل اليهودى ربط بين هذه الأحداث الثلاثة ٠‏ فهو يؤمن 
بالعنصرية البهودية قبل كل شىء »2 وعليه » يرى معصية أورش ليم. 
بالدرجة الآولى كتحول عن يهوه وعن مبادىء المملكة الداوودية ٠‏ وهذا 


(75) ان السفر المعروف بهذا الاسم ألفه على الأقل اثنان » وفى. 
فول آخر » ثلاثة ٠‏ فاشعيا ١‏ 5“ ألف فى عصر ما قبل المنفى ‏ وهم 
يتكلم عن ظروف تاريخية وقعت قبل المنفى بقرن أو قرن ونصف ٠.‏ 
ولاسدكن فيه للنتقى .2 انا" التعناة مودت :80 6 فقى لقو فى المكفو.وقيل. 
عودة المنفيين الى أورشليم ٠‏ ولا شك أن مؤلفه غير مؤلف اشعيا 0١‏ 5, 
للتفاوت لكين 'الظاهن بين الاسلوبية: والتفكيرين. + أما أقفيا عه د 
ففيه قولان » قول بأنه ألف من قبل اشعيا الثانى بعد العودة الى 
أورشليم » أو بعد العودة ولكن فى بابل » نظرا لتشابه ذى بال بينهما 
فى الفكر والأسلوب ٠‏ وقول آخر بأن مؤلفه رجل آخر لا علاقة له 
بالمؤلفين الآولين ٠‏ وقد جمعت هذه المؤلفات فى سفر واحد » لكون 
مؤلفيها أصحاب اسم واحد » هو اشعيا » وسهى ذلك على الجا مع. 
أو المراجع فى عصر لاحق ٠‏ 
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فى نظره يستحق عقاب يهوه ٠‏ وهو يرى أن يهوه سيعاقبه بارسالء 
أعداء أقوياء يحطمون مدنه وقراه ويسلبونه ماله ٠‏ وبعد أن يأخذ هذا 
مجراه » لن يكون يهوه قد نسى شعبه »2 ولا قفى عليه » انما لامه وأنيه 
ففط لنسيانه لالهه ولللكه داوود ٠‏ عندئذ » سيرسل يهوه رجله أو ابنه البار 
فديعيد لصهيون مجدها التليد السالف . 

فاحداث التاريخ اذن » يراها اليهودى لا كاحداث تاريخ ليا 
مسبباتها ومقوماتها ونتائجها التاريخية » بل كأحداث غيبية » الهية 
تأتى وتروح لا لمساسها بواقع الآمور » بل كجزاء وعقاب لآنه لم يمعن 
فى عنصريته ولم يحافظ عليها » لأنه لم يمتثل لأمر يهوه بالمحافظة على, 
العنصر اليهودى صافيا كاملا ٠‏ أما الأحداث الطيبة » فهو يراما 
لا كنتيجة حتمية لأعماله البارة - مهما كان معنى البر عنده ‏ يبن. 
كمكافاة يهوه له لأآنه حبيبه وشعبه المختار » كتنفيذ لعهده الذى قطعه. 
لابراهيم وتحقيقا للقسم الذى أقسمه بأن يبقى على ذرية ابراهيم ونسس. 
داوود ومملكته ٠‏ 

ولكق كيقتة الكوفوق..عيق- الجلالق الذق سميكزلة. «جموة تس التهرانه 
وككلفه عن ازادكة يان يفطا غتصرة: موسق الخلاض واغاةة اللحد اق 
لا بد ليهوه أن يحققه ؟ فاذا كان الهلاك ضروريا » لا يمكن أن يكون 
الخلاص ضروريا ؛ واذا كان الخلاص ضروريا ولا بد منه فيجب أن. 
لا يكون الهلاك ضروريا . لقد حل العقل اليهودى هذه العقدة بحيلة 
بارعة جدا » هى نظرية البقية ٠‏ 

نشأت نظرية البفية فى عصر ما قبل المنفى » عندما أشبع جو الروجح 
اليهودية بلوم اليهود وذمهم والحكم عليهم بالخيانة » والوثنية » والظلم 
وعدم الامتثال #وامر يهوه ٠‏ وكانت نشاتها بمثابة رد فعل لهذا الحكم 
على اليهود من قبل العقل اليهودى » مدى أربعة قرون طويلة ٠‏ وفى. 
الواقع لو لم تطل مدد النزاع هذه القرون الأربعة » لما تطور الدين 
اليوودى الى هذا ٠‏ الا أن طول النزاع قبل الموت جعل العقل اليهودى. 
سقيما بحكمه على نفسه وعدم قيامه بثىء ما لتكذيب هذا الحك م 
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أو تنقية ةدو الةاشتها ع ريقه ونا لهذا: م محاءف كاري . النقنة قر نراق تسن 
حول الشعب اليهودى عن يهوديته » ومهما عصى ليهوه أوامره » ومهما 
كتانف ف تلكو ميل وكناة انه بها برممته لالد وله" الد ا ووكنة. 6د فاق سق ايده 
'لن تتحول ولن تنحرف ولن تتخلف » بل تبقى باقية على اخلاصها 
.وولائها وقداستها وطاعتها وخيريتها ٠‏ وبديهى أن الغاية من هذه 
التكلوية باع البدقه العنة. الذى تمفقة ي هر التمكين من الكقياء 
على الشكنب النووقى: 4 نلعت ري ع افون اخن ااه الستمون ان لكيه 
.هذه النظرية للعفل » هى أنها تزيل التناقض الحاصل بين ضرورة الهلاك 
وكوووة الخلامن .+ نطاكا أن كاك بقية تضالحة + تالياذك: الكل ليس 
ضروريا ٠‏ ولكن الخلاص ليس للجميع » لآن الحقيقة الواقعة هى أن 
لبس الجميع صالحين » أى عنصريين ٠‏ لهذا » جاءت نظرية البقية تهدى 
التخازعى لايق :قرمة المتضرقة البوودية اليف الكااض.» كنا دعم انباتك 
'الى الذين كانت تريد لهم الهلاك ٠‏ 

ولهذه النظرية مزية أخرى ٠‏ فطالما أن الحكم بالهلاك ليس مطلقا » 
.يتمكن اليهودى فى أى وقت يشاء من الافللات من قبضة الأاخلاق ٠.‏ 
وبأخلاقه هو يخلق العنصرية » أى يجعلها خلقية بنسبة أعمالها الى 
القن «اللعانهة و لسن ادل على هه | «الكاذغيه ونال كدق ادن ان قا ره 
بالحكم القرآنى ٠‏ هناك » أى فى القرآن الكريم » عنى المؤمنين واجب 
هو تحقيق أمانة السموات التى رفضها اللملائكة وتقبلها الانسان ٠‏ فسان 
حققها المؤمنون كانت لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار فى الدنيا 
والالخرة يوان للم محققو يه انو] مكفيك هن اله كن كل فى الككرة 
فحسب » بل وفى الدنيا أيضا » إلى أكثر من هذا وأشد صراحة واطلاقا : 
ان لم يحققوها فسيهلكهم الله جميعا بدون استثناء. ويستبدلهم بقوم آخرين 
يحققونها ويرثون المؤمنين وما لهم من أرض ومال وتاريح ٠‏ 

ولعل هذه الصرامة الاسلامية .جاءت جوابا ودواء لتلك الميوعة 
'اليهودية » بل قل الاحتيال الأخلاقى على الأخلاق ٠‏ 

لنقرا الآن شيئا من هذا الآدب . 

يقول أشعيا فى وصف معصية أورشليم وظلمها : 


0 


ويل القة الخاظقة > "القنعن الحقين الاقم« فيل فاغلى الثر < 
أولاد مفسدين ٠‏ تركوا الرب واستهانوا بقدوس اسرائيل ٠‏ ارتدوا الى 
الوراء ٠‏ علام تضربون بعد ٠‏ تزدادون زيغانا ٠‏ كل الرأس مريض وكل 
القلب سقيم ٠‏ من أسفل القدم الى الرأس ٠‏ ليس فيه صحة بل جرح 
واحباط وضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت ٠‏ بلادكم 
خربة ٠‏ مدنكم محرقة بالنار ٠‏ أرضكم تأكلها غرباء قدامكم وهى خربة 
كانقلاب الغرباء ٠‏ فبقيت ابنة صهيون( أى أورشليم ‏ ولعل هذا القول 
يشير الى حصار سنحاريب لها ) كمظلة فى كرم ٠‏ كخيمة فى مفتأة ٠‏ 
كمدينة محاصرة » ٠. )8١(‏ 

« ويل للبنين المتمردين ٠‏ يقول الرب ٠‏ حتى أنهم يجرون رأيا 
وليس منى » ويسكبون سكيبا وليس بروحى » ليزيدوا خطيئة على 
خطيئة ..٠.‏ تعال الآن أكتب هذا عندهم على لوح وأرسمه فى سفر ليكون 
لزمن آت للآبد الى الدهور ٠‏ لآنه شعب متمرد أولاد كذبة لم يشاعوا أن 
يسمعوا شريعة الرب ٠‏ الذين يقولون للرائين لا تروا وللناظرين لا تنظروا 
لنا مستقيمات ..٠.‏ حيدوا عن الطريق » ميلوا عن السبيل »2 اعزلوا 
من أمامنا قدوس اسرائيل » ٠ )8١(‏ 

ويفول متنبئا بيوم الحساب لأورشليم العاصية : 

« ويل لاريئيل ٠‏ لاريئيل قرية نزل عليها داوود ( تعنى كلمة 
اريثيل فى العبرية « .موقدا للثار » وهو اسم يطلق على المكان المقدس 
داخل الهيكل حيث يسكن الاله ٠‏ وأريئيل القرية » هى أورشيلم لأآن يهوه 
اتخذها مسكنا له ) ٠‏ زيدوا سنة على سنة ( أى فى عصيانكم ) ٠‏ لتدر 
الأعياد » وأنا أضايق أريئيل فيكون نوح وحزن وتكون لى كاريئيل ( أى 
كنار موقدة » كذا تكون مدينة أورشليم عندما يحرقها يهوه ) ٠‏ وأحيط 
بك كالدائرة وأضايق عليك بحصن وأقيم عليك متارس ٠‏ فتتضعين وتتكلمين 


)8٠١(‏ اشعياء » ١‏ : :1 -للَم. 
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( 8 - أصول الصهيونية ) 


من الأآرض » وينخفض قولك من التراب ويكون صوتك كخيال من الآارض 
ويشقشق قولك من التراب ٠‏ ويصير جمهور أعدائك كالغبار الدقيق' وجمهور 
العتاة كالعصافة المارة ٠‏ ويكون ذلك فى لحظة بغتة ٠٠٠‏ توانوا وابهتوا » 
تلذذوا واعموا ٠‏ قد سكروا وليس من الخمر ٠.‏ ترنحوا وليس من 
المسكر » (89م) ٠.‏ 

وكأن اشعيا كان يتوقع أن يحل بأورشليم نفس المصير الذى حل 
باسرائيل والسامرة عاصمتها » لا على يد آشور فحسب بل على يد مصر 
أيضا ٠‏ وهو يندد بانصهار الشعب الآورشليمى كما أانصهرت شعوب دولة 
اسرائيل فى بلاد آشور ٠‏ يقول : « يجلب الرب عليك وعلى شعبك 
وعلن اليك اناننا لم قات مكذ نوم اغكزال اقرابه. عن حوود ا :1 اعم اتفضان 
اسرائيل عن يهودا سنة ؟؟5 ق٠م٠‏ ) ٠٠٠‏ ويكون فى ذلك اليوم: أن الرب 
يصفر للذباب الذى فى أقصى ترع مصر وللنمل الذى فى أرض آشور فتاتى 
وتحل جميعها فى الآدوية الخربة وفى شقوق الصخور وفى كل غاب الشوك 
وفى كل المراعى ٠‏ فى ذلك اليوم » يحلق السيد بموسى مستاجرة فى عبر 
النهر بملك آشور الرأس وشعر الرجلين وتنزع اللحية أيضا ( وهى 
تعائلة العدية 'فى :ذل الوققه 4 مم وكوف فى -ذللئة الموه .اق الاضميان 
يربى عجلة بقر وشاتين ٠‏ ويكون أنه من كثرة صنعها اللبن يأكل زبدا 
فان كل من أبقى فى الآرض يأكل زبدا وعسلا ٠‏ ويكون فى ذلك اليوم 
'ن كل موضع كان فيه ألف جفنة بألف من الفضة يكون للشوك والحسك 
( أى أن أراضى يهودا التى كانت عامرة ستصبح خربة يسكنها اللصوص 
وقاطعو الطرق ) ٠‏ بالسهام والقوس يؤتى الى هناك لآن كل الأرض تكون 
شوكا وحسكا » (89) ٠‏ 

ويقول اشعيا لسكان أورشليم أن تحصيناتهم وجنودهم لن تجدى 
نفعا عندما تصل أعداء يهودا من كل جهة . « تكون أفضل أوديتك 
ملآنة مركبات والفرسان تصطف اصطفافا نحو الباب ٠‏ ويكشف ستر 
يهودا ٠.٠٠‏ ورأيتم شقوق مدينة داوود أنها صارت كثيرة وجمعتم مياه البركة 

(؟8) أشعياء » 9 1١:‏ و. 


(م) المرجع السابق » ا : لا١ ‏ 55 ٠‏ 
15 


اساي ٠‏ 0 بيوت أورشليم بإسكدا وك لتحصين لتحصين السور 0 
تروا مصوره من قديم ( أى يهوه ) ... فأعلن فى أذنى رب الجنود 
لا يغفرن لكم هذا الاثم حتى تموتوا ٠ )45( » .٠٠‏ 


ولعل اشعيا أشد بلاعة فى تبشيره بالفرج القريب منه فى تنبؤه 
بالهلاك . والفرج لن يأتى فى نظره الا عن يد البطل ١ل‏ (058215528616) 
فهو يقول : « هو ذا بالعدل يملك ملك ورؤساء بالحق يترأسون ٠‏ ويكون 
انسان كمخبأ من الريح وستارة من السيل كسواقى ماء فى مكان يابس ٠‏ 
كظل صخرة عظيمة فى أرض معيبة (86) ٠‏ « لآن فى ذلك اليوم ٠٠‏ يسقط 
آشور بسيف غير رجل » وسيف عير انسان يأكله فيهرب من أمام السيف. 
ويكون مختاروه تحت الجزية » وصخره من الخوف يزول » ومن الراية 
يرتعب رؤساؤه ٠‏ يقول الرب الذى له نار فى صهيون وله تنور فى 
أورشليم (85) : « لآنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على 
كنقك بويدعى اسمة عكيدا مكيزا :الها قدور !"آنا" اندها ركس التدلاه: + لقند 
ركاسته وللسلام لا نهاية على كرمى داوود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها 
بالحق والبر من الأن الى الآبد » (/ام) ٠‏ 


وينطلق لسان اشعيا بوصف يوم الفرج فيقول : « تفرح البرية 
والأرض اليابسة ويبتهج القفر ويزهر كالنرجس ٠‏ يزهر ازهارا ويبتهج 
ابتهاجا ويرنم ٠‏ يدفع اليه مجد لبنان ٠‏ بهاء كرمل وشارون ٠‏ هم يرون 
مجد الرب » بهاء الهنا ٠‏ شددوا الأيادى المرخية والركب المرتعشة 
ثبتوها ٠‏ قولوا لخائفى القلوب تشددوا لا تخافوا ٠‏ هو ذا الهكم ٠.‏ 


(46) أشعيا 2» ”*»؟» :ما _ ١5:‏ . 

(86) المرجع السابق » «#”م : ١‏ 7ب" . 

(43) نفس المرجع 2 "١‏ : ام . 

(410) نفس المرجع » 9 :7 ل . هذه هى الكلمات التى أدخلها 
جورج هاندل فى مؤلفه الموسيقى المشهور « المسيح » » لأنها فى التفهد, 
المسيحى لهذه النصوص » ترمز الى مجىء السيد المسيح ٠‏ 
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الانتقام ياتى ٠‏ جزاء الله ٠.‏ هو يأتى ويخلصكم ٠...‏ تكون هناك سكة 
وطريق يقال لها الطريق المقدسة ٠‏ لا يعبر فيها نجس بل هى لهم ( أى 
نليهود فقط ) . من سلك فى الطريق حتى الجهال لا يضل » لا يكون 
هناك أسد ٠‏ وحش مفترس لا يصعد اليها ٠‏ لا يوجد هناك ٠‏ بل يسلك 
المفديون فيها ٠‏ ومفديو الرب يرجعون ويأتون الى صهيون بترنم وفرح 
أبدى على رؤوسهم ٠‏ ابتهاج وفرح يدركانهم ويهرب الحزن والتنهد »(88) ٠‏ 
هذه والكلمة التى سبقتها يرددها الصهيونيون كثيرا فى دعاياتهم للعودة 
الى فلسطين فى الأقطار المسيحية لانها للمسيحيين كلمات جد محببة ٠‏ 
اذ هم يتخذونها كبشرى لقدم المسيح ٠‏ فالصهيونية تستغل تقدير المسيحيين 
لهذه الكلمات لنشر دعوتها أن ما تفعله فى فلسطين الآن ليس الا أزدهار؛: 
اللمسهزاء اللققر 1 <١‏ 

ولكن ليس كل اليهود سيرجعون الى أورشليم الالهية فيجدونهما 
جر فهر ةنق كقية وكلكاها ب ريل" النقنة" العتائعة تفقط + قن الوسساكك 
فيز الن حضوت نع النقكةا به تزذا لولة أن ويم التستوة: انق : لذا قن ضفر 
لصرنا مثل سدوم وشابهنا عمورة » (85) ٠‏ « ويكون فى ذلك اليوم 
أن بقية أسرائيل والناجين من بيت يعقوب لا يعودون يتوكلون أيضا 
على ضاربهم بل يتوكلون على الرب قدوس اسرائيل بالحق ٠‏ ترجسسع 
البفية » بفية يعقوب الى الله القدير ٠‏ لآنه وان كان شعبك يا اسرائيل 
كرمل البحر ترجع بقية منه ٠‏ قد قضى بفناء فائض بالعدل » ٠. )5١(‏ 
والبقية هذه » ليست بقية بل كل ما تبقى » هى بالآحرى » الآمة : 
كما يقول اشعيا : « فى ذلك اليوم يغنى بهذه الأغنية فى أرض يهودا : 
لنا مدينة قوية ٠‏ يجعل الخلاص أسوارا ومترسة ٠‏ افتحوا الآبواب 
لتدخل الأمة البارة الحافظة الآمانة » ٠ )591١(‏ ومع هذا فالاغتباط والفرح 
العظيم لا يخلو من الانتقام والحقد » فيقول اشعيا : « لآن الرب سيرحم 

. ٠١ 1١: أشعيا 2» م“‎ )88( 

(489) المرجع السابق » ١‏ : و . 
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يعقوب ويختار أيضا اسرائيل ويريحهم فى أرضهم فتقترن بهم الغرباء 
وينضمون الى بيت يعقوب ٠‏ ويأخذهم شعوب ويأتون بهم الى موضعهم 
ويمتلكهم بيت أسرائيل فى أرض الرب عبيدا واماء ويسبون الذين سبوهم 
ويتسلطون على ظالميهم » (؟5) ٠‏ 
وليف لقانيق اللاتفلة قل الخققام لدف فى عضر ها قبل المنف 
ان فى التطلع الى المملكة الداوودية » والأمل فى أن يقوم رجل بطل 
ذا 3 3 كام .| لملكة القماققة 7 فحامك كوو الجر كتدة | لتممفة + 
أى (2اقلطدتوهة»386) أو حركة ترقب مجىء المخلص ٠‏ فعن هذه الظروف » 
كناك فى فلسغليق: هرق تقكزر الى الضاله كمتظاان ابوت اقاذاقتحة السو كه 
عاق افد ذواف و قتكلن .الى «الدولة 'الد اووكية كاكها الخال الذي مكب أن 
يرجى وتتطلع الى تحقيقه بسرعة » على يد بطل يحققه تماما كما 
حفن داووة الإملقة الاهة كذاقيا + الذ:: أن هقف النحوعة الى تكن :نتن عفري 
بغذة + بوكانف فى..هقا الغر تذيةة «النفينق سنادية الخال الشف رحر قن 
تحقيقه . أذ كان هدفها الآول والاخير هدفا تاريخيا زمانيا » لا يحقق 
فى مكان سوى أورشليم بالذات ٠‏ 
3# 36 36 
. 4 ما هى الحصيلة الدينية لعصر المنفى 441 0588 ىمم : 


قامت بابل الثانية قياما سريعا ٠‏ ففى سنة 7755 ق١م‏ قام نبو فلصر 
كلكا بعلن وائل: زولة تكن ينقواك: قلدقل الةمو اعو #العدة الاتمتلال يشوف 
عاصمة آشور ٠‏ وتم له ما أراد من فتح نينوى سنة ٠ م٠ق 5١١‏ وتحول بعد 
ذلك الى المقويه لقيتك: ارك اشور + تحاءف حدوقة. ال سال النهد 
الكنيقن المتوسكل: + .وى ذلك» الوقك © .عقدكيهؤذا ملفا ينم عضن قن 
الغرب ومع أدوم فى الشرق ظنا منها أنهما سيحميانها من الجيش المتقدم ٠‏ 
وعندما علم نبوخذ نصر ابن نبوفلصر بذلك » وجه وجهه شطر أورشليم 


(؟9) اشعيا 2» 1١1:1‏ : ١2ب؟‏ . 
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ففتحها وسبى أكثر أهلها ٠‏ وتابع نبوخضنصر سيره الى مصر فاحتل 
قسما منها فى عهد الملك أماسيس بين سنتى 059 و 050 ق٠ه٠م ٠‏ 

وبذات السرعة الخاطفة » قام كورش فى فارس وأمسك زمام 
الملك فيها : وهاجم بابل واحتلها سنة وم ق٠*م‏ : 


وكأن على اتصال بكورش يهودى ممن سبوا ونقلوا الى تل أبيب 
اسمه اشعيا ٠‏ وهذا هو اشعيا الثانى ٠‏ ويقال ان اشعيا كان عميلا وجسوسا 
لكورش فى بابل ٠‏ وليس هذا بالمستغرب طالما أن اليهود كانوا ينظرون 
لبابل أسوأ النظر ويضمرون لها أشد الحقد والعداء » فهى سابيتهم وسيدتهم 
وهم عبيدها وأسراها . 


وما أن نجحت حملة كورش على بابل » حتى أصدر كورش أمره 
المشهور سنة 098 ق١م‏ بالسماح لمنفيى أورشليم بالعودة الى بلدهم ٠‏ ومع 
أن اشعيا كان يظن أن كورش فعل هذا تحقيقا لعهد يهوه لابراهيم 
وداوود » فالحقيقة هى أن كورش لم يكن يأبه لهذه الاعتبارات قط ٠‏ 
وكان تفكيره كله سياسيا بحتا ٠‏ كان كورش يخثى أن تفاجئه مصر بزحف 
من جهتها قبل, أن يهضم ما كسبه من ممالك ٠‏ وبما أن يهودا فى منتصف 
الطريق بينه وبين مصر ؛ وبما أن العنصريين اليهود ‏ وأكثر المنفيين 
عنصريون شديدو التعصب ‏ لن يتعاونوا مع مصر بل سيقاومونها اذا 
زحفت » كان من المستحب أن يرجع المنفيون الى أورشليم ويبنوا هناك 
حصونا قوية ٠‏ لهذا أصدر كورش أمره بالسماح لهم بالعودة ٠‏ 

ولما لم يستطع اليهود بناء أورشليم وخاب أملهم » قام أبناء كورش 
قفجرة رود ازا بسسافة 5" اليهوة بالتخدقن وقان الدولة بي الاننان. محطلة” الدرنين 
على مصر نجحت سنة 696 قءم » وبعد ذلك. » لم يعد الفرس يذكرون 
أورشليم لا بكثير أو قليل ٠‏ 

ان عصر المنفى قصير جدا ويجدر أن لا يسمى عصرا ٠‏ فقد دام 25 
حقة ققد أى. محداة «والسة :اله اقلق عور انكل ا فى: جه الكلمة مق 
معنى » لا لطوله » بل للتطور الكبير الذى أحدثه فى الدين اليهودى ٠‏ 


فالدين اليهودى »© كدين للمنفيين اختص بهم واختصوا به » نشاأ 
فى المنفى ٠‏ ولم تكن المواد التى نشا منها هذا الدين جديدة ٠‏ فهى كلها 
قديمة ٠‏ وهذه المواد سبعة : 

أولا - اختار الله العنصر العبرى » باختياره شخص أبراهيم ٠‏ 
ليكون له شعبا كغيره من الشعوب ٠‏ 

ثانيا ‏ أعطى الله ميثاقه لهذا العنصر » وهو ليس عقدا بل هر 
عهد أزلى لا ينقض ٠‏ 

ثالكا ‏ تنفيذا لهذا الميثاق » أخرج الله العنصر العبرى من مصر ؛ 
وأنقذه من فرعون » وأهلك أهل فلسطين من أجله وأسكنه فلسطين وملكه 
اناه :: 

زأكفاات الكتان التندجةاووة ا وخلعة الو ها او تعقيق الممفانة. وى 
الى انشناء الحولة «الذاووذية ويكدد: الله العيت بان .هذه الذولة: الألوية ن 
فول :»الوك دل اله للعتفي تفار .ملكا وازهنا وفولة عن .هذ املك 
وهذه الأارض وهذه الدولة ٠‏ 

خاباى اتحرق: الفتعر العيوئ فق الفلروق العدرى: + فافلت.مة 
الملك ٠.‏ فكيف يفلت الملك ومالكه هو الله ! 

سادسا ‏ على العنصر العبرى أن يتطلع الى استرجاع هذا الملك 

سابعا ‏ ولا بد أنه سيسترجعه ٠‏ لأنه لم ينحرف كله ٠‏ فهناك بقية 
صالحة ٠‏ وبهذا يصدق عهد يهوه بأن ملك العنصر العبرى ‏ الذى هو 
ملكه ‏ لن يزول ٠‏ 

تعر اكنفن. أنقة. بهذ ة. اللواه: بوذ كاهة .4 قاد العبقرية” الستميرية 
تنفجر أيمانا بهذا الايمان » وحقدا وتشفيا بالعدو الذى سلب العنصر 
العبرى ملكه . وفى هذه الأحوال النفسانية » جاء أشعيا يتغنى بأمل 
العودة ويرنم له بعبقرية أوقدت الروح العنصرية عند جميع اليهود 
وهو لم يرنم فحسب ٠‏ 
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لفد أخذ يعمل ٠‏ ويعمل بجد وحسب تخطيط ٠‏ ولا شك أنه أقنع 
كان التقبين مخظة الكعاون من كوودن .معانة يالل اكحطوة أزلى هاه 
العودة . اذن لقد أضاف عصر المنفى على المواد السبعة مادة ثامنة » هى 
تحويل أمل العودة واسترجاع الملك الى ارادة فعالة مخططة » الى 
عمل ايجابى ٠‏ 


ولست: العريعوقيةة ههه اكواق الكفات: ب البيفة اران ععتواة 
فقاكفة د والقامتة » هن اللادة العملنة 6 القن تيدف كتمويل ها اف 
العقل والقلب الى حقيقة تاريخية واقعة ٠‏ 

لنقرأ مقتطفات من أشعيا » .: الى 5٠‏ » فوصف أشعيا خير من 
كل وصف ٠‏ ولنبدأها بمزمار ألف فى المنفى »؛ وربما كان مؤلفه أشعيا 
الثائنى بالذات : 

« على انهار بابل هناك جلسنا ٠‏ بكينا أيضا عندما تذكرنا 
دوق« على الستفياقه فى :بها لقنا مدنا" اكه هناك بتالنا 
الذين سبونا كلام ترنيمة » ومعذيونا سألونا فرحا قائلين : رنموا لنا من 
ترنيمات صهيون ٠‏ 

كيف نرنم ترنيمة الرب فى أرض غريبة ؟ ان نسيتك يا أورشليم 
فلتنس يمينى مهارتها وليلتصق لسانى بحنكى ان لم أذكرك » ان لم أفضل 
أورشليم على أعظم فرحى ٠‏ 

اذكر يارب لبنى آدوم يوم أورشليم القائلين : هدوا هدوا حتى الى 
أساسها ٠‏ يابنت بابل المخربة !؛ طوبى لمن يجازيك جزاءك الذى جازيتنا ٠‏ 
طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة » (59) ٠‏ 

« لماذا رفضتنا يا الله الى الأبد .٠.٠‏ اذكر جماعتك التى اقتنيتها 
منذ القدم وفديتها سبط ميرائك ٠‏ جبل صهيون هذا الذى سكنت فيه ٠‏ 
ارفع خطواتك الى الحرب الأبدية ٠‏ الكل قد حطم العدو فى المقدس ٠‏ 
قد زمجر مقاوموك فى وسط معهدك ... أطلقوا النار فى مقدسك ٠‏ 


٠و‎ 1١ : ١"ال‎ 2» مزامير‎ )99( 


رف 


دنسوا الأرض مسكن اسمك ٠‏ حتى متى يا الله يعير المقاوم ويهين العدو 
لا تسلم للوحوش نفس يمامتك ل ايا قم يا الله ٠‏ أقم دعواك ٠‏ اذكر تعبير 
الجاهل اياك اليوم كله ... » (95) ٠‏ 

هذا احد موضوعى المنقى ٠‏ أمأ الموضوع الثائى فهو البشرى بان 


« عزوا عزوا شعبى يقول الهكم : طيبوا قلب أورشليم ونادوها 
بأن جهادها قد كمل ٠‏ أن اثمها قد عفى عنه ٠‏ انها قد قبلت من يد الرب 
ضعفين عن كل خطاياها ٠‏ 


على جبل عال اصعدى يا مبشرة صهيون ( المبشرة هى لحدى 
الفتيات اللاتى كن يتقدمن من طابور الجيش بالأبواق معلنات للملاً عودة 
الجيش المنتصر الى بلده ) ٠‏ ارفعى صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم ٠‏ 
ارفعى لا تخافى ٠‏ قولى لمدن يهودا هو ذا الهك .هو ذا السيد الرب بقوة. 
يأتى وذراعه تحكم له ( يتخيل هنا أشعيا عودة المنفيين الى أورشليم » 
كعودة الجيش الظافر الذى يأتى بقوة ‏ بل هو يتمثله كأنه الاله يهوه 
بالذات ) هو ذا أجرته معه وعملته قدامه ( وكما كان الجيش الظافر 
يتقدمه الأسرى والغنائم التى اكتسبها فى الحرب فكذلك جيش يهوه »2 
أى المنفيون » يتقدمهم أجرتهم وعملتهم ) ٠‏ هو ذا الأمم كنقطة من دلو 
وكغبار الميزان تحسب . هو ذا الجزائر يرفعها كدفة ٠‏ ولبنان ليس كافيا 
للايقاد وحيوانه ليس كافيا لمحرقة . كل الأمم كلا شىء قدامه ٠‏ من العدم. 
والباطل تحسب عندةه » (060) ٠‏ 


كان أشعيا يرى أن كورش اختاره الله كى يخلص اليهود ٠‏ وكان. 


(غ:9) مزامير » 5لا : ١ذ0ب-79 ٠‏ 
(96) أشعيا 2» .ع :1 ١01سال!١ا ٠‏ 


رف 


يظن أن كورش سيصبح يهوديا ويأخذ على عاتقه قيادة الشعب اليهودى 
واغلاى قاقه اليفيع قانونا وضيذا لحميع الام كنا وعورييوة اذلف : 
فهو لم ير فى قيام فارس مجرد قيام امبراطورية جديدة » بل قيام 
الدولة الداوودية نفسها ٠‏ ولذلك أيضا » اعتز أثعيا بكورش أعظم الاعتزاز 
وسماه المسيح » أى ملك يهودا المنتظر مسحه بالزيت ‏ أى تتويجه - 
ملكا على أورشليم ٠‏ وذهب الى وصفه ابنا ليهوه » يصيره وينصره حتى 
يعيد بناء مجد داوود ٠‏ وبما أن كورش كان لا يقل عبقرية عن أشعيا » لا بد 
أنه أوعز الى أشعيا بأنه سيصبح يهوديا اذا ما كتب له النصر وأنه سيعمل 
على تحقيق كل ما كان يحلم به أشعيا ٠‏ وذلك تطمينا لأشعيا كى يعمل 
كل ما فى طاقته وطاقة شعبه لطعن بابل فى عقر دارها أثناء حربها مع 
كورش ٠‏ وقد كانت هذه سياسة كورش مع جميع الآمم الأخرى ٠‏ 


« أنصتى الى أيتها الجزائر ( الجزائر المعنية قبرص وكريت وربما 
جزائر الاعريق ‏ أى أبعد بقاع الآارض ) ٠‏ ولتجدد القباكل قوة ٠‏ 
من أنهض من المشرق الذى يلاقيه النصر عند رجليه ( أى كورش ٠‏ ويريد 
أشعيا أن يقول الناس ان اله اليهود هو الذى بعث كورش ) ٠‏ دفع أمامه 
أمما وعلى ملوك سلطه ٠‏ جعلهم كالتراب بسيفه وكالقش المنذرى بقوسه ٠‏ 
طردهم ٠‏ مر سالما فى طريق لم يسلكه برجليه ...١‏ أنا الرب الآول ومع 
الأخرين ٠‏ أنا هو ٠.‏ 

« قد أنهضته من الشمال فأتى ٠‏ من مشرق الئمس يدعو باسمى ٠‏ 
يأتى على الولاة كما على الملاط وكخزاف يدوس الطين ٠ )55( » ٠٠٠‏ 

« هو ذا عبدى الذى أعضده ٠‏ مختارى الذى سرت به تفمى ٠‏ 
وضعت روحى عليه فيخرج الحق للأآمم ..٠‏ أنا الرب قد دعوتك بالسير 
فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا للآأمم » (507) ٠‏ 


نل بشكة1 وقول أثرك ‏ التسنحة لكووركن الى اموكتة: ننموية: دون 


٠. 50-1١ : 5:١ » اشعيا‎ )91( 
٠ 1-1١: 59 » المرجع السابق‎ )10( 
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أمامه أمما وأحقاء ملوك آحل لأفتح أمامه المصراعين والآابواب لا تغلق ٠‏ 
اك أسور: امام ,و الوفياننه امود .ع اكد ,مستراقى التهاس ومفاليق الحوه 
أقصف . وأعطيك ذخائر الظلمة وكنوز المخابىء لكى تعرف أنى أنا الرب 
الذى يدعوك باسمك اله أسرائيل » (98) ٠‏ 

أما الداعى الى هذا الاختيار وهذا التمهيد وهذه المعاضدة الالهية 
فهو أرجاع المنفيين وتخليصهم » ثم اعادة بناء مجد أورشليم ٠‏ يقول 
أشعديا : 

« وأما أنت يا اسرائيل عبدى يا يعقوب الذى اخترته نسل ابراهيم 
بخلدلى : الذاف "امكف سك مواقت ارقن وحن افكلازها: بدعورقه :و قلت نك 
أنت عبدى اخترتك ولم أرفضك ٠‏ لا تخف لآنى معك ..٠‏ أنه سيخزى 
ويخجل جميع المعتاظين عليك ٠‏ يكون كلا شىء. مخاصموك ويبيدون ٠‏ 
تفتش على منازعيك ولا تجدهم ٠‏ يكون محاربوك كلا ثىء وكالعدم :.٠.‏ 
لا تخف با دودة يعقوب »2 يا شرذمة أسرائيل ٠‏ أنا أعينك ٠‏ يقول الرب 
وفاديك قدوس اسرائيل : هأنذا قد جعلتك « نورجا » محددا جديدا 
5 أتناق: + كدر الجبال وتسحقها وتجعل 1551 كالعضصافة. +«كذ ويف 
فالريح تحملها والعاصفة تبددها وأنت تبتهج بالرب ٠‏ بقدوس اسرائيل 
تفتخر » (99) . 

« ... يقول الرب خالقك » يا يعقوب » وجابلك » يا اسرائيل ٠‏ 
لا تخف لأآنى فديتك ٠‏ دعوتك باسمك ٠‏ أنت لى ٠٠٠‏ جعلت مصر فديتك » 
كوش وسبا عوضك ٠‏ اذ صرت عزيزا فى عينى مكرما وأنا قد أحببتك ٠‏ 
أعطى أناسا عوضك وشعوبا عوض نفسك ٠.‏ لا تخف فانى معك ٠‏ من 
المثرق آتى بنسلك ومن المغرب أجمعهم ٠‏ أقول للشمال أعدلٍ وللجنوب 
لا تمنع ٠‏ اكت ببنى من بعيد وببناتى من أقصى الارض » بكل من دعى 
باسمى ولمجدى خلقته وجبلته وصنعته » ٠ )٠٠١(‏ 


(4؟) اشعيا » 40 :١ذ3-ب”‏ . 
(59) المرجع السابق » ٠. ١54م1: 5١‏ 
)٠٠٠١(‏ نفس المرجع 2 "1# : ١‏ الاء 
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« ( أنا الله ) .. القاكل عن أورشليم ستعمر ولمدن يهودا ستبنين »2 
وخربها أقيم ٠‏ القائل للجة انشفى وأنهارك أجفف ٠‏ القاكل عن كورش 
راعى ٠‏ فكل مسرتى يتمم ويقول عن أورشليم ستبنى وللهيكل 
ستؤوّسس » ٠. )١٠١١(‏ 


وينسب أشعيا الى الله هذه الكلمات التى تفيض عنصرية وتبجحا 
تشب ارا كيل مول ان لزه اقال زرو قالك مسدون فد درك ار 
وسيدى نسينى ٠‏ هل تسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها ٠‏ حتى 
مولام مدق ,613 له الفا 2 تو 5]: على كفى: انششتاك. + اندو رلك نتاف 
داكما ٠‏ قد أسرع بنوك . هادموك ومخربوك منك يخرجون ٠‏ ارفعى 
عوك هو النلقنو اتظرئ م كلهم كذ الحشيعوا مجع انك تانسية كيه كحلن 
وتتنطقين بهم كعروس ٠‏ ان خربك وبراريك وأرض خرابك انك تكونين 
الآن ضيقة على السكان ويتباعد مبتلعوك » ٠.‏ 


« هكذا قال السيد الرب ها أنى أرفع الى الأمم يدى والى الشعوب 
رايتى » فيأتون بأولادك فى الأحضان وبناتك على الأكتاف يحملن ٠‏ ويكون 
الملوك حاضنيك وسيداتهم مرضعاتك ٠‏ بالوجوه الى اللأارض يسجدون لك 
ويلحسون غبار رجليك ..٠١‏ وأنا أخاصم مخاصميك واخلص أولادك ٠‏ 
وأطعم ظالميك لحم أنفسهم ويسكرون بدمهم كما من سلاف فيعلم كل بشر 
أنى أنا الرب مخلصك وفديك عزيز يعقوب » (؟١٠) ٠‏ 
وليس من شك أن الصهيونية تستوحى أيمانها بصهيون من هذه الكلمات 
وهى تعتقد » كما اعتقد أشعيا » أن الله ذاته هو الذى يعمل دائبا على 
عودة المنفيين اليهود أنى كانوا » محمولين فى الأحضان وعلى الأآكتاف . 
الى أورشليم ٠‏ وهناك فى أورشليم » سيسجد الملوك وشعوبهم أمام 
اسرائيل وربها » ويعلنون خضوعهم لقانونها ٠‏ 
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. 5" .. 95: اشعيا » عع‎ )١٠١١( 
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كيف تطور الدين اليهودى بعد العودة ؟ 

كان الذين حملوا أسرى الى بابل زعماء يهودا وقادتها العسكريين 
والسياسيين والاقتصاديين والفكريين ‏ ذلك لآن القادة هم الجديرون 
بالآسر والنفى فى رأى القاهر المنتصر ٠‏ أمام العوام » فسعرهم رخيص 
وتيمتكي قليلة به بوظاكا" اق التفنين 'كانوا قن القالك مق القاقلتم: كلاب 
من أنهم كانوا أشد عنصرية وأكثر تعصبا للابقاء على الكيان اليهودى ٠‏ 
لهذا » نستطيع أن نفهم تفجر الصهيونية بينهم » وفى المنفى » لا فى 
أورشليم ذاتها أو أية بقعة أخرى وجد اليهود فيها ٠‏ ومع هذا »2 فبالرعم 
من تفجر الصهيونية فى بابل » وتوقد وعى العودة وارادتها فيها » لم 
يستجب لأمر كورش بالعودة الى أورشليم سوى فلة ٠ )٠١*(‏ 

والتعبي اق تلك > بهو ان عودا عورا متهم اتذرك فى القع 
والستافنة قا نلى افيه حلذك حسفا وفمى «ازرقليم .د أودطتى لاقل © المببيعد 
حماسه لأورشليم وتطلعه للعودة 'ليها من الشدة بحيث يجعله يترك المال 
والمركز اللذين جناهما » ويدفع بنفسه الى مغامرة أخرى » وبداية أخرى 
فى أورشليم ٠ )٠١4(‏ فآثار نيبور والفنطيئة تذكر أسماء يهودية كثيرة 
فى معاملات الدولة التجارية والاقتصادية ٠ )1١5(‏ 

فكما أن فى العصر الحديث » مشكلة الصهيونية الكبرى هى مشكلة 
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قوغوي النهوة :فئ: الوهرة الى :قلسطين. © كافت»دفين القكلة كواه» 
أشعيا الثانى فى بابل ٠‏ وكما يدفع أثرياء اليهود فى أمريكا الأموال 
الطائلة لاعانة مشاريع العودة والاستيطان » كذلك كان يفعل أثرياء اليهود 
فى بابل والامبراطورية الفارسية ٠‏ فهم كانوا يأبون الهجرة ولا يرغبون 
أبناءهم بها ٠‏ 


ويفول سفر عزرا.ان كورش أمر اليهود باعانة العاكدين » ان لم 
يكونوا بينهم » أى اذا فضلوا البقاء فى بابل : « ... كورش » ملك 
فارس » أطلق نداء. فى كل مملكته وبالكتابة أيضا قائلا ٠.٠٠‏ من منكم 
من كل شعبه ليكن الهه معه ويصعد الى أورشليم التى فى يهودا ...١‏ 
وكل من بقى فى أحد الآماكن حيث هو متغرب فلينجد أهل مكانه بفضة 
وبذهب وبأمتعة وببهائم مع التبرع لبيت الرب الذى فى أورشليم » )٠١5(‏ 
ويقول يوسفس : « أن اليهود لم يكونوا مستعدين لترك أملاكهم وثرواتهم. 
والعودة الى أورشليم (ا١٠) ٠‏ ولم يكن اذن عدد العائدين كبيرا »2 ولم 
تكن أورشليم » لا قبلهم ولا بعد وصولهم » مدينة كبيرة ٠‏ يقول أولبراليت : 
ان عدد سكان يهودا كلها سنة 05١‏ ى٠م‏ » أى ١١‏ سنة بعد أمر كورش »2 لم 
يكن يزيد عن عشرين ألفا ٠ )٠١8(‏ ومهما يكن من أمر عدد السكان 
فلا شك أن أورشليم كانت خربة » بعيدة كل البعد عن الصورة التى رسمها 
خيال أشعيا ٠‏ ويقول نحميا : « وأقيم حراسات من سكان أورشليم كل 
واحد على حراسته وكل واحد مقابل بيته ٠‏ وكانت المديئة واسعة الجناب. 
وعظيمة والشعب قليلا فى وسطها ولم تكن البيوت قد بنيت » ٠ )٠١5(‏ 


.:-1١1:5١ » عزرا‎ )٠١5( 
و1 .251 ,688ل ©1116 015 1101116165آضم ,قتتطامع قل‎ 3. )١و/(‎ 
فى : «هوادء2 لهعتاطاظ عط'1» ,.'7 .1 وغطععطامف‎ )٠١4( 
ولإلاماقل8 تفط" ,ووعل عط 60 ,.آ  ولاعاوعاع علا صلط‎  )نن[11ع‎ 23 
1] بكلضسه52 ه88 سعتعطامط8 له «عم عمد ,ماع ذاع‎ 1949, 2. 626 6 
122. 
. 58 ”: نحميا 2 لا‎ )٠١9( 
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فأية مدينة عظيمة هذه التى يحرس أهلها كل واحد بيته ؟ لربما 
كافك «(1 دو انيعة: لحان وعظويةة قبل اللتفى. + لقا الذىع فكي يوك 
نحميا : « والشعب قليل فى وسطها ولم تكن البيوت ( التى تهدمث؛ 
أثناء الحرب وبعده ) قد بنيت » ٠‏ ها هى أورشليم ( العظيمة ) مدينة 
داوود ومسكن الاله يهوه » بلد خرب فيها نفر قليل من الفقراء والمعدمين ٠‏ 
وكذلك الآرض حواليها خربة والآرض لا تزال محرمة من زمن الحرب 
لم تعمر ٠‏ وأورشليم » العاصمة التى ستصدر أمرها وقانونها الى الجزائر 
وأقصى البقاع والتى سيحج اليها الملوك والشعوب للحس الغبار على رجلى 
صهيون » نقطة فى بحر الامبراطورية الفارسية من الهند الى تونس - 
لا يسمع لها خبر ولا يقام لها وزن ٠‏ 


فأمل أشعيا بأن يصبح كورش يهوديا فمسيحيا ليهوه لم يتحقق ٠‏ 
وأمله فى أن تصبح الامبراطورية الجديدة امبراطورية يهوه اليهودية لم 
يتحفق ٠‏ وأمله فى اعادة مجد داوود وتشييد أورشليم عاصمة للمملكة 
اليهودية لم يتحقق ٠‏ ولا تزال أورشليم ثكلى بسكانها » مقفرة بيوتها 
المهدومة » وأراضيها الخربة » عاجزة عن أن تحقق أقل رغباتها ٠‏ 
فالعاتدون الى أورشليم فى ذلك العهد » كالعائدين اليها اليوم » كانوا 
يعشيون على اعانات الغير ٠‏ حتى الطبيعة غضبت عليهم فأفسدت موأاسم 
الزراعة ٠‏ يقول حجى : « انتظرتم كثيرا واذا هو قليل ولما أدخلتموه 
البيت نفخت عليه ..٠‏ لآجل بيتى الذى هو خراب وأنتم راكضون كل 
انسان الى بيته ٠.‏ لذلك منعت السموات من فوقكم الندى ومنعت الارض 
غلتها ٠.‏ ودعوت بالحر على الارض ٠ )١١١( » ٠.٠٠‏ وكان أعداء يهودا 
يتربصون لها » على استعداد للقضاء عليها بعد أن اقتطعوا منها ما استطاعوا 
من أراض وكنعنوا من سبوا من أهلها ٠‏ وقبائل الشمال أيضا متربصة » 
فهى لم تغفر بعد استيلاء داوود عليها وسلب سليمان لثروتها ورجالها حتى 
الأورشليميين أنفسهم » الذين بقوا فى المدينة طوال هذه المدة . 


)نهدن 16 او ‏ اا ل 11 + 


7 


لم يستطيبوا عودة المنفيين لأنهم كانوا فيما مضى عبيدهم ٠‏ وقد تملكوا 
أراضى واملاك أسيادهم المنفيين ٠‏ فعودة المنفيين تعنى نزع ملكيتهم . 

ولا بد أن حزقيال كان يشير الى هذا الصراع بين الذين بقوا 
والذين عادوا » على ملكية الآارض عندما قال : « فكان الى كلام الرب 
قائلا : يا ابن آدم ان الساكنين فى هذه الخرب فى أرض اسرائيل يتكلمون 
فائلين ان ابراهيم كان واحدا وقد ورث الآرض ٠‏ ونحن كثيرون ٠‏ لنا 
أعطيت الأرض ميراثا ٠‏ لذلك قل لهم هكذا قال السيد الرب تأكلون 
بالدم وترفعون أعينكم الى أصنامكم وتسفكون الدم ٠‏ أفترثون الآارض ؟ ٠‏ 
وقفتم على سيفكم ٠‏ فعلتم الرجس وكل منكم بخس امراأة صاحبه ٠‏ 
أفترثون الآأرض ؟ ٠‏ ان الذين فى الخرب يسقطون بالسيف والذى هو على 
وجه الحقل أبذله للوحش » مأكلا والذين فى الحصون والمغاير يموتون 
بالوباء ٠‏ فأجعل الآارض خربة مقفرة وتبطل كبرياء عزتها وتخرب جبال 
اسرائيل بلا عابر ٠ )١١١( » ٠.٠٠‏ فتمسك اليهود الذين لم ينفوا ولم 
يهاجروا بأراضيهم معصية تجازى بالقتل » لا سيما أن المطالب بها الآن 
هو البقية العنصرية « الصالحة » التى استخلفها يهوه » والتى يريد لها 
أورشليم مهما كلف الثمن ٠‏ 

بل أكثر من هذا ٠‏ كان العائدون يعتقدون أن اخوانهم الآورشليميين 
والسامريين مدنسين لا لسبب الا لآنهم لم يكونوا عنصريين ٠‏ فهؤلاء , 
فى نظر يهود بابل » ليسوا بنى اسرائيل » وان اعترفوا بابراهيم 
أبا لهم وطالبوا بتنفيذ عهد يهوه معه ٠‏ هم فقفط بنو أاسرائيل ٠‏ لقد وجه 
اليهم حزقيال كلاما وتهما كما لو كانوا غير يهود ٠‏ قال : « ويل لرعاة 
اسرائيل الذين كانوا يرعون أنفسهم ( ولم يرعوا يهود بابل 
العائدين ! ) » ...٠‏ المريض لم تقووه والمجروح لم تعصبوه والمكسور 
لم تجبروه والمطرود ( أى اليهود البابليون ) لم تستردوه والضال لم 
تطلبوه بل بشدة وبعنف تسلطتم عليهم فتشتت بلا راع وصارت مأكلا لجميع 


)١1١1١(‏ حجى )2 3#" : :6" .6 ما. 


وحوش الحقل وتشتت ٠‏ ضلت غنمى فى كل الجبال وعلى كل تل عال ..٠‏ 
هكذا افتقة قفي واخلضيا'من عسيع الأنيناكن :لذن كشتتفت النهها + 
وأخرجها من انشعوب وأجمعها من الأراضى وآتى بها الى أرضها وأرعاها 
على جبال اسرائيل » (؟١١) ٠‏ 

وتفلت من فم حزقيال كلمة تدل على أن الرعاة الذين خاطبهم هكذا 
هم أيضا شعب يهوه » فكأنه يراجع نفسه ويلومها ٠‏ وهو يسعى لايجاد 
تفسير لحكم يهوه القاسى على قسم من شعبه دون آخر فلا يجد ٠‏ 
ويقول : « ها أنذا أحكم بين شاة وشة ٠‏ بين كباش وتيوس » ٠.‏ 
ثم يبرر حكمه بنسبته الى شدة شعوره بضرورة العناية بالعائدين فيقول : 
« أهو صغير عندكم أن ترعوا المرعى الجيد ويقية مراعيكم تدوسوذها 
بأرجلكم وأن تشربوا من المياه العميفة والبقية تكدرونها بأقدامكم ٠‏ 
وغنمى ترعى من دوس أقدامكم وتشرب من كدر أرجلكم » ٠ )١١*(‏ 

يكنا +- للك ,انك حكني الام كقيرة: ندا ++ رفن أككن يمرن مكيدي 
أمل . لأآنها الكشف عن ايمان خاطىء ووعد الهى كاذب ٠‏ ولعله من 
المتفل أن اتتصضور مشاعر: الجووذى الفاكه .م امكف 1ه 13 عدي 
نعقد الآمل على الله » لا نعقده على التاريخ ٠‏ فالله فى نظرنا 
فوق التاريخ ٠.‏ فان خيب التاريخ أملنا » فنحن نرجع له 
ذرجع للآخرة ولحسابه هناك ٠‏ أما اذا عقدنا الآمل على التاريخ كأنه الله ؛ 
أى أن آمنا » كما آمن أشعيا » بأن كورش هو يمين الاله بالذات » وآن كل 
قعل مق اغمالة: عمل الهى- #تلمر يكن 'لنا مفو اذا لم .يعفق: التازية الهدتك 
الموضوع من أجله ٠‏ فليس هناك اله فوق الاله » يعدل ما يجب تعديله ٠‏ 
الاله » فى نظر أشعيا ومعظم العائدين » هو الذى عمل ويعمل لعودتهم 
ولبناء أورشليم » وليس التاريخ ٠‏ فخيبة التاريخ هنا هى خيبة الاله ٠‏ 
وهذه حقيقة غير سهلة التحمل أو القبول ٠‏ 


(؟١١)‏ حزفيال » 5" : ”5 - ١#”‏ . 
(؟١١)‏ المرجع السابق » 5" :لا١ ٠.1١95‏ 
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( 3- أصول الصهيونية ) 


لذلك, ع>تتمت عنيةا عركفانق « الأولى .هن التفركة والدة السحمة + 
وهى خلقت منفذا لها فى اعادة تفهم المملكة الداوودية » وداوود » وميثاق 
ابراهيم » وبالطبيع » أورشليم الذى يعود الانسان اليها. 
ولا شك فى أنها حركة مبعثها الشعور الحنيفى » ولكنه شعور تعقد بخيبة 
الأمل الناتجة عن عدم تحقيق الحلم الأشعيائى ٠‏ فبدل المعانى المادية 
والبيولوجية والجغرافية الصرف للتراث العبرى كله » أخذت هذه الحركة 
تضع معانى روحية معنوية ٠‏ 

ففى المقام الآول » قالت هذه الحركة ان أورشليم التى نعود 
المها: جيك به "انسل هذه المدينة مكدودها: الحقوافية: التكد ون ة من 
مدينة سماوية » أعضاؤها الأآرواح الطيبة » لا يمسها سوء ولا تبديل ٠»‏ 
فهى دائما كاملة منذ الآزل ٠‏ وليس الاسرائيلى من يتسلسل حيوانيا من 
ذرية ابراهيم ٠‏ بل من يساهم روحيا فى تراث اسرائيل الروحى ٠‏ وليس 
ميثاق ابراهيم بتمليكه قطعة أرض حدودها كذا وكذا بل يجعله أيا لمجموعة 
انسانية ميثاقها الايمان بالله والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ 

وكة ويه رداك هده الحركة وجني قفن اناك ارميا ,4 وارمنا هذا 
عاش فى السنوات الآأخيرة من حياة مملكة يهودا » فى أورشليم ٠‏ وأغلب 
الظن أنه رأى فتح البابليين لها ٠‏ وقد استوحى ربه فى كل هذه الأفكار 
قبل النفى وقبل عودة المنفيين » وليس ذلك عجيبا ٠‏ فقد رأى أرميا أن 
المملكة الداوودية بالمعنى السياسى : والمختارية بالمعنى الحيوانى » 
واورشليم بالمعنى الجغرافى كلها فى طريقها الى العدم ٠‏ فنصح ذويه 
قاقلة :4( بقكةا :قال الوم الريكال نوكا دوا زرقللم. + كرفو افلكم بحرن 
ولا تزرعوا فى الآشواك ٠‏ اختتنوا للرب وانزعوا غرل قلوبكم يا رجال 
يهودا وسكان أورشليم » )١١5(‏ - فالمهم فى الآمر هو القلب » وعليكم 
أن تطهروا قلوبكم وأن تجعلوها » وهى طاهرة » مسكنا للاله فيجعل, 
ميثافه فى قلوبكم ٠‏ 

« ها أيام تأتى يقول الرب وأقطع مع بيت اسراكيل ( لاحظ عدم 


)١١:(‏ أرميا » 5  "“:‏ 51 ه 


م 


حقده على المملكة الشمالية فهو يذكر بالخير المملكتين معا ! ) ومع بيت 
يهودا عهدا جديدا ٠‏ ليس كالعهد الذى قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم 
بيدهم لأخرجهم من أرض مصر ( أى العهد المادى ) بل هذا هو العهد 
الذى أقطعه مع بيت اسرائيل بعد تلك الأيام ٠٠٠‏ أجعل شريعتى فى 
داخلهم وأكتبها على قلوبهم وأكون لهم الها ٠. )١١6( )» ..٠‏ 

« ها أيام تأتى يقول الرب وأعاقب كل مختون وأغلف ٠‏ مصر 
ويهودا وبنى عمون وموآب ... لآن كل الآمم غلف وكل بيت اسرائيل 
غلف القلوب » ٠ )١١5(‏ 


« طوفوا فى شوارع أورشليم وانظروا واعرفوا وفتشوا فى ساحاتها 
هل تجدون انسانا أو يوجد عامل بالعدل طالب الحق فأصفح عنها ٠‏ 
وان قالوا حى هو الرب فائهم يحلفون بالكذب ٠‏ يارب أليست عيناك 
على الحق ٠‏ ضربتهم فلم يتوجعوا ٠‏ أفنيتهم وأبوا قبول التأديب ٠‏ صلبوا 
وجوههم أكثر من الصخر ٠‏ أبوا التوبة ٠‏ أما أنا فقلت انما هم مساكين ٠‏ 
قد جهلوا لآنهم لم يعرفوا طريق الرب قضاء الههم ») (/ا١١) ٠.‏ 

وابتدأات هذه الحركة مند ذلك الحين تؤول التوراة تأويلا حدرد١‏ 
الشركة الن الأسسيكة وحن اللحركة الشايقة للمسميم عيمى انن مره + 
والأسينيون هم اليهود الذين كانوا يؤمنون هذا الايمان ٠‏ 

اما الحركة الثانية التى نتجت عن حخيبة الأمل فى العودة فهى 
الغنو فى الترقب ليوم الخلاص والغلو فى الحقد على كورش والفارسيين 
من بعده » بل على العالم لعدم تحقيق الحلم ٠‏ وزعيم هذه الحركة هو 
أشعيا الخالث » اذا صح وجود شخص ثالث يدعى أشعديا ٠‏ وأن لم يوجد 6 
فان الاصحاحات 560 الى 55 لا بد وأن تكون كتبت بيد أشعيا الثانى 
أو تلاميذه المعجبين به أشد الاعجاب ٠‏ 


. ارميا 2» ”" : ١”م بم‎ )١١6( 
. "0 المرجع السابق » و:‎ )١١15( 
٠. 4-١ : 06 » نفس المرجع‎ )١١١!/( 
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هكذا يردد'بقيية الأمل القن سر مها الجميع 4( اين الذى امعد 
من البحر مع راعى غنمه ٠‏ أين الذى جعل فى وسطهم روح قدسه ٠‏ 
الاق سور لمدن هودق ذراع هجو الذى كلق الام لضم للفمته انها 
أبديا » ٠ )١١4(‏ فهو يلوم الاله لقعوده عن تحقيق وعده ويستحثه للقيام 
كه زو كان :قاكها :فقول 6ل تقظلم مق التمواك :و امعان مان سكن تياف 
ومجدك »2 أين غيرتك وجبروتك ٠‏ زفير أحشاكك ومراحمك نحوى 
امتنفت: + :ذاكك :انه ابورا عاق لق يعرفنا ‏ انرناعيد وان لع جدونا: امبر اميل 
( وابراهيم واسرائيل هنا ترمز الى الشعب اليهودى غير المنقى الذى تنكر 
للمنفيين عند العهودة ورفض أن يسلمهم ما يمتلكونه من أرراض 
وافاكلق دقع ارمس فين ادل عنمدك اساطة مدر ذلك <.. الى فلون مكلك 
تحب لوسك عاضا اوقا بز سينا متدسيدك: وه لتم فى السووات 
وقذزك وه :وقم هرقا كلذا عنسيى كتريغ الكل مدان كرفا بوك ذيانا 
كورقة ٠.٠‏ مدن فدسك صارت برية ٠‏ صهيون صارت برية وأورشليم 
موحشة ٠‏ بيت قدسنا وجمالنا حيث سبحك آباؤنا فد صار حريق نار وكل 
متحي كذ بها رك كران الكل هذه ققالد بواري © سيكت ودين 
كل الذل » ؟ .-)١١9(‏ 


ثم يتوجه بعد هذه الأسكلة الى الغلو فى الحقد للعالم والتشفى 
بمصير بابل ٠‏ وأول من يوجه له هذا الحتد هم اليهود الذى لم ينفوا ٠‏ 
فيقول لهم » متحدثا بلسان العائدين من المنفى : « أما أنتم الذين تركوا 
الرب ونسوا جبل قدسى ورتبوا لهذا الجيش مائدة وملاوا لذاك الجيش همما 
ممزوجة ( اشارة الى الذين تعاونوا مع البابليين ومع الفارسيين الفاتحين 
فأبقى كلاهما عليهم ) فانى أعبنكم للسيف وتجثون كلكم للذيح لأانى 
دعوت فلم تجيبوا ٠‏ تكلمت فلم تسمعوا ..٠‏ لذلك ..٠‏ عبيدى سياكلون 
وأنتم ستجوعون ٠‏ عبيدى سيشربون وأنتم ستعطشون ٠‏ عبيدى سيفرحون 
وأآنتم ستحزئون ٠‏ عبيدى سيترنحون من طيبة القلب وأنتم ستصرخون 
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من كآبة القلب ومن انكسار الروح ستولولون ٠‏ وتخلفون اسمكم لعنة 
لمختارى فيميتكم السيد الرب ويسمى عبيده اسما آخر » )١١٠١(‏ لقد 
بلغ باليهود الحقد لاخوانهم مبلغا كبيرا جعلهم يتغنون بأنهم سيسقطون 
اسمهم كيهود ويتبنون اسما آخر كى لا تكون بينهم وبين غير المنفيين 
هله ٠‏ 
ويتوجه بحقده بعد ذلك »؛ الى أمم العالم فيصب عليهم حمم الغضب 
والوعيد صبا » الا أنه يمزج هذا الوعيد بالوعد لأورشليم اذ يقول 
« قومى ( يا أورشليم ) استنيرى ...١‏ لآنه ها هى المظلمة تغطى الارض 
اطلام الداهن الأفى ++ ارفعى عش اءتهواليك م واقظوف .»+ تحمل يناك 
على الأيدى ( أى أيدى الآمم ) ..٠‏ تتحول اليك ثروة البحر ويأتى اليك 
غنى الأمم ٠‏ تغطيك كثرة الجمال بكران مديان وعيفة كلها تأتى من شبا 
تحمل ذهبا ولبانا ٠.٠٠‏ كل غنم قيدار تجتمع اليك » كباش نبايوت 
تخدمك ...١‏ ان الجزائر تنتظرنى وسفن ترشيش ٠.١0‏ لتأتى ببنيك من 
بعيد وفضتهم وذهبهم معهم لاسم الرب الهك وقدوس اسرائيل لآنه 
مجدك ٠‏ وبنو الغريب يبنون أسوارك وملوكهم يخدمونك ..٠‏ ليؤتى 
التاق يق الاسم .وفقاة: ملوكهم :+ :ان الكنة" والجلقة" الى ل اوفك تدم 
وخرابا ثخرب الآمم ٠‏ مجد لبنان اليك يأتى ٠٠‏ وبنو الذين قهروك يسيرون 
اليك خاضعين وكل الذين أهانوك يسجدون لدى باطن قدميك ويدعونك 
مدينة الرب صهيون قدوس أاسرائيل ٠‏ ترضعين لبن الآأمم وترضعين ثدى 
ملوك ... الى الآبد ( شعبك ) يرثون الآرض .٠٠١‏ روح السيد الرب ٠‏ 
أرسلنى ... لأآنادى ٠.٠‏ بيوم انتقام لالهنا ٠‏ ويقف الاجانب ويرعون 
غنمكم ويكون بنو الغريب حراثيكم وكراميكم ٠‏ أما أنتم فتدعون كهنة الرب 
تسمون خدام الهنا ٠‏ تأكلون ثروة الآمم وعلى مجدهم تتآمرون » (١؟١)‏ 
' وياخذ به. الحقد مألخذه ٠‏ فيتصور الهه وقد رجع من غارته على 
الأعذاء فلطخ قميصه بدمائهم:فيتساعل مستغربا : « من ذا الآتى من آدوم 
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بثياب حمر من بصرة هذا البهى بملابسه المتعظم بكثرة قوته ٠‏ أنا ' 
المتكلم بالبر العظيم للخلاص . ما بال لباسك محمر وثيابك كدائس 
الفصرة + تك ذنكت | لعمرة وكذاق ومن القعوي لم يكن معن احبد. : 
فدستهم بغضبى ووطتتهم بغيظى0٠‏ فرش عصيرهم على ثيابى فلطخت 
كل ملابسى ٠‏ لأن يوم النقمة فى قلبى وسنة مفدى قد أتت » (؟؟١) ٠‏ 

ويعود بعد هذا الحقد الجنونى الممسوس من الشيطان باغداق البشائر 
لأورشليم فيقول : « ترنمى أيتها العاقر التى لم تلد ٠‏ أشيدى بالترئم 
أيتها التى لم تمخض ٠‏ يرث نسلك أمما ويعمر مدنا خربة ٠‏ لحيظة تركتك 
وبمراخم عظيمة ساجمعك ٠‏ بفيضان الغضب حجبت وجهى عنك لحظة 
وباحسان أبدى أرحمك ٠‏ كما حلفت أن لا تعبر بعد مياه نوح على الآرض 
هكذ! حلفت أن لا أغضب عليك ولا أزجرك ٠‏ فان الجبال تزول والآكام 
تتزعزع أما احسانى فلا يزول عنك وعهد سلامى لا يتزعزع » . 

« أيتها الذليلة المضطربة غير المتعزية ٠‏ ها آنذا أبنى بالأثمد 
حجارتك » وبالياقوت الآزرق أؤسسك ٠‏ وأجعل شرفك ياقوتا وابوابك 
حجارة كهرمائية ٠‏ وكل تخومك حجارة كريمة ... أيها العطاش هلموا 
الى لياف ميث كلو “الفلنب ولتكلةةبالقمم. اتقكم. .+ ادرو وكيوا 
هلموا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا ٠‏ أقطع لكم عهدا أبديا مراحم 
داوود الصادقة ٠‏ هو ذا قد جعلته شارعا للشعوب رثيسا وموصيا 
للشعوب » )١١(‏ . 

ونقيظ العتصرية تنفد على .هذذ. الأفكان الشامة اللسمومة :+ كترقب 
الفرص. ٠‏ ومضت مئون ثمانون ٠‏ 

وفى سنة 1048 ق١م‏ ثارت مصر على الحكم الفارسى ٠‏ وتزعم الثورة 
ايناروش الليبى ٠‏ فتحسبت فارس ٠‏ وعندكئذ قام نحميا » وهو أحد 
.الخدم فى بلاط داره الذين ورثهم من سلفه »2 واستاذن الملك بالذهاب 
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الى أورشليم لادارة أمورها بحيث يجعل منها دولة قوية » تمتطيع الصمود 
فى وحة مهفن + انها انعا نكما خند.سيد ةملك فازمن .ف اننا ف كان 
وذاته » فقد كان عنصريا شديد التعصب ٠‏ فقد كان ينظر الى أمر سفره 
الى أورشليم كفتح من عند يهوه واستجابة لتبتله ودعائه ٠‏ يقول : « حدث 
فى شهر كسلو فى السنة العشرين بينما كنت فى شوش القصر » أنه جاء 
حنانى واحد من أخوتى هو ورجل من يهودا فسالتهم عن اليهود الذين 
نجوا والذين بقوا من السبى وعن أورشليم ٠‏ فقالوا لى ان الباقين الذين 
بقوا من السبى هناك فى البلاد هم فى شر عظيم وعار ٠‏ وسور أورشليم 
منهدم وأبوابها محروقة بالنار ٠‏ فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت 
وتهة: انانا + وفىي؛ قنهق :ساق فى الف العقرريق ردقا الك كانت 
كدو آعامة حلت التخمر ‏ واعطيفه للق .وله اكن اقدق مكهد ا : انامة .+ 
فقال لى الملك لماذا وجهك مكمد وأنت غير مريض ؟ فقلت للملك : كيف 
لا يكمد وجهى والمدينة بيت مقابر آبائى خراب وابوابها قد أكلتها النار ٠‏ 
فقال لى الملك ماذا طالب أنت ؟ قلت للملك اذا سر الملك » واذا أحسن 
عبدك أمامك ترسلنى الى يهودا الى مدينة قبور آبائى فأبنيها ٠.٠٠‏ فحسن 
لدى الملك وأرسلنى ٠‏ وقلت : فلتعط لى رسائل الى ولاة عبر النهر 
لكى يجيزونى ٠‏ ورسالة الى آسافا حارس فردوس الملك لكى يعطنى 
أخشابا لسقف أبواب القصر الذئ للبيت ولسور المدينة ٠‏ فأعطانى 
الملك ...٠‏ وأرسل معى الملك رؤساء جيش وفرسانا » (1؟١١) ٠‏ 

ونجح نحميا ببناء الأسوار وترميم البيوت فى اورشليم » بالرغم 
من معارضة سنبلاط السامرى » حاكم القبائل الشمالية فى فلسطين التى 
لم تكن راضية عن أعمال البناء فى أورشليم خوفا من بعث التحكم اليهودى 
العنصرى ٠‏ وسنبلاط هذا يهودى ‏ فمعارضته هى معارضة اليهودى 
الحنيفى لليهودى العنصرى ٠‏ ويذكر سفر نحميا أن العمونيين والعرب 
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شاركوا سنبلاط فى معارضته لنحميا (5؟١) ٠‏ الا أن نحميا تغلب على 
معارضتهم ونجح فى بناء الآسوار والهيكل ٠ )١١1(‏ 

واللحه تتتحنيا يعد ذلك الى التضاكه الةاخلن بن أى:أضلاع التفوين 
والقلوب ‏ ليجعل من سكان يهودا عنصريين ونسخة عن آبائهم سكان 
المطلكة الوا وودية القدجاع. 7 قواجة حقناك كبورة ع اتبيه أنه لم يكن له 
كفين اماه نهذ ه الآمون + .واكير .هذه العقبات: أن الكوفة المسؤولين :عن 
معبد أورشليم كانوا من قبائل الشمال » غير راضين عن أى بعث 
عنصرى في أورشليم ٠‏ لهذا رجع نحميا الى بابل ليجلب من هناك رجالا 
عنصريين متعصبين ٠‏ فرجال يهودا » سواء أكانوا من الباقين أم من 
العائدين » غير صالحين فى نظره للقيام بهذا الاصلاح ٠‏ ولا بد من المجىم 
من بابل بأحد تلاميذ أشعبا الذين يتلظون عنصرية وعصبية ٠‏ ووقع 
الاختيار على عزرا » « وهو كاتب ماهر فى شريعة موسى التى أعطاها 
الرب اله اسرائيل ٠‏ هيأ قلبه لطلب شريعة الرب والعمل بها وليعام 
اسرائيل اريك وقضاء » (/ا١١)‏ . ١‏ 


جاء عزرا الى يهودا يحمل رسالة من ملك فارس تامر العمال 


والناس بان يعطوا عزرا المال الذى يطلبه » كى يجعل من مسكن يهوه 


كل الذهب والفضة انتى انتزعها البابليون من أورشليم فحسب 2» بل 


ن 


بالتبرع من خزينة الدولة ٠‏ ويعطينا سفر عزرا نص هذه الرسالة الغريبة 
التى أعطت لعزرا لا الملل فحسب بل السلطة لتنفيذ القانون العنصرى باسم 
ملك فارس ومجازاة العصاة بالموت ٠‏ تقول : 


)١5(‏ « ولما سمع سنبلط: الحورونى وطوبيا العبد العمونى وجشم 
العرنى هزأوا بنا واحتقرونا > وقالوا ما. هذا الآمر الذى أنتم عاملون ٠‏ 
أعلى الملك تتمردون » ٠‏ ( نحميا » “" : ٠ ) ١9‏ 
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« ... وباقى احتياج بيت الهك الذى يتفق لَك أن تعطيه فاعطه. 
من بيت خزائن الملك ٠‏ ومنى أنا ارتحشتا الملك صدر أمر الى كل الخرنة 
الذين فى عبر النهر أن كل ما يطلبه منكم عررا الكاهن كاتب شريعة 
الماع لهي مشرفة :الو رمقة و اكة من الففنة وحكة كد رمن اللحنظة ومفة 
بث من الخمر ٠.٠.١‏ من دون تقييد ..٠‏ أما أنت ياعزرا فحسب حكمة 
الهك التى بيدك ضع حكاما وقضاة يقضون لجميع الشعب الذى فى عبر 
النهر من جميع من يعرف شرائع الهك والذين لا يعرفون فعلموهم ٠.‏ 
وكل من لا يعمل شريعة الهك وشريعة الملك فليقضى عليه عاجلة ٠‏ 
اما بالموت أو بالنفى أو بغرامة المال أو بالحبس ٠.٠٠‏ وقد صدر منى أمر 
أن كل انسان يغير هذا الكلام تسحب خشبة بيته ويعلق مصلوبا عليها 
ويجعل بيته مزبلة من أجل هذا ... » ٠ )١١68(‏ فمن الغريب أن 
اليهود العنصريين لا يتورعون عن اللجوء الى تسخير قوة الغير لتنفيذ 
مشاريعهم العنصرية على ذويهم ٠‏ فكما أن عزرا جاء الى أورشليم مسلحا 
بسلطة الملك لتنفيذ شريعة يهوه بين اليهود » جاء الصهيونيون الى 
فلسطين مسلحين بسلطة الامبراطورية البريطانية لتنفيذ عنصريتهم على 
هود فلسطين العرب ٠»‏ الذين سكنوا فى فلسطين منذ الآلاف ولم 
يبارحوها ٠‏ وكذلك على جميع اليهود الذين دخلوا فلسطين بعد ذلك ٠‏ 
اذ لم يكن اليهودى فى فلسطين فى عهد الانتداب حرا فى اختيار المعيشة 
القن تحلق 43 + نكل كيان :منجهزا على الالتحيناق كتناكم الصهمونية 
والاعتماد عليها فى جميع أمور حياته » من شخصية وعامة ٠‏ 

وقام عزرا يبحث حالة اليهود فى يهودا » متبينا الداء كى يقدم 
لتر الغادع: فزات فيقريكة" العتمرية إن ز1 ممه لك وتدمن: شعت ابر اخل 
والكهنة واللاويون' من شعوب الآراضى حسب رجاساتهم من الكنعانيين. 
والحيثيين والفرزيين واليبوسيين والعمونيين والموابيين والمصريين 
والأموريين ٠‏ لأنهم اتخذوا من بناتهم لانفسهم ولبنيهم واختلط الزرع 
المقدس بشعوب الآراضى ٠‏ وكانت يد الرؤساء والولاة فى هذه الخيانة 
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أولا » (5؟١) ٠‏ وطبعا فى نظر عزرا » هذا هو شر اثم يمكن لليهودى 
أن يرتكبه » وهو لا يكن غضبه على اخوانه اليهود لآأنهم فعلوا ذلك 
فيقول : « فلما سمعت بهذا الآمر مزقت ثيابى وردائى ونتفت شعر رأسى 
وذقنى وجلست متحيرا ٠‏ فاجتمع الى كل من ارتعد ٠‏ من أجل حخيانة 
المسبيين » وتشاور مع من يشاركه الغضب وعصبية العنصرية ٠ )١١١(‏ 

وتفجرت عبقرية عزرا عن الدواء الشافى لهذه « الخبانة » الآثمة » 
فاشار على اخوانه اليهود بحلين ٠‏ الأول يهدف الى تطهير جسم الشعب 
أو العنصر اليهودى من الرجس الذى حل فيه ٠‏ والثانى يهدف الى 
المحافظة على انفصالية اليهود عن شعوب البشر وتازيل عنصرهم الصافى . 

فقال فى الحل الأول : « ان الارض التى تدخلون لتمتلكوها هى 
أرض متنجسة بنجاسة شعوب الآراضى برجاساتهم التى ملآاوها بها 
من جهة الى جهة بنجاستهم ٠‏ والآن فلا تعطوا بناتكم لبنيهم ولا تاخذوا 
بناتهم لبنيكم ولا تطلبوا سلامتهم وخيرهم الى الابد لكى تتش.دوا 
وتأكلوا خير الآرض وتورثوا بنيكم اياها الى الآأبد » ٠ )١١١(‏ يقول 
مخاطبا يهوه : « أفنعود ونتعدى وصاياك ونصاهر شعوب هذه 
الرجاسات ؟ أما تسخط علينا حتى تفنينا فلا تكون بقية ولا نجاة » (؟*١)‏ 
وعاد يخاطب اليهود : « إنكم قد خنتم واتخذتم نساء غريبة لتزيدوا على 
اثم اسرائيل ٠‏ فاعترفوا الآن للرب » اله آبائكم واعملوا مرضاته وانفصلوا 
عن شعوب الآرض وعن النساء الغريبة » ٠ )١*(‏ واستجاب اليمود 
لعزرا منهم من استجاب لعنصرية شعوره ومنهم من استجاب خوفا من 
التهديد الذى هدده عزرا بقوله : « وكل من لا يأتى فى ثلاثة أيام 
( ويفعل هذا الانفصال المطلوب ) حسب مشورة الرؤساء والشيوح » 


)١١9(‏ عزرا 2» 7-1١:‏ ء: 
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يحرم كل ماله وهو يفرز من جماعة أهل السبى » ٠ )١"4(‏ فلا شك 
اذن أن « جماعة أهل السبى » ألفت نفسها حزبا عنصريا منفصلا عن 
بقية اليهود » يفصل بينها وبينهم هذا التعصب العنصرى الأعمى ٠‏ ويذكر 
سفر عزرا أن كثيرا من الرجال » بينهم كهنة وأحبار )١86(‏ » اعترفوا 
باثمهم وقرروا الانفصال عن زوجاتهم وبنيهم وبناتهم وعاهدوا على أن 
لا يعودوا الى مثل هذه « الرجاسات » ٠‏ « اننا قد خنا الهنا واتخذنا نساء 
غعريبة من شعوب الأرض ٠‏ ولكن الأن يوجد رجاء لاسرائيل فى هذا ٠‏ 
فلنقطع الآن عهدا مع الهنا أن نخرج كل النساء والذين ولدوا منهن 
حسب مشورة سيدى ( أى عزرا ) والذين يخشون وصية الهنا وليعمل 
حسب الشريعة » قم ( ياعزرا ) فان عليك الآمر ونحن معك » )١"5(‏ . 

أما الحل الثانى » وهو الذى يهدف الى المحافظة على العخصمر 
اليهودى صافيا فهو التمسك بشريعة معينة والامتثال الأعمى لأوامرها 
ومقاديرها ٠‏ وقد أعطى عزرا لليهود نصا من التوراة كان جمعها فى بابل 
ونقحها تخضي: ما أكلقة: عنقريةه :العتميرية »..ولا.قك اننا أعطاه غزوا 
تليهود فى أورشليم مبنى على الشرائع السابقة التى عرفها اليهود من 
شرائع الآراميين الصحراويين فى العراق والجزيرة » الى البلورات 
اللاحقة التى هضمت شيئا من التراث المصرى والتراث الكنعانى وما اشترعه 
داوود وكهنته من الأفكار والقوانين كما رأينا » وما ابتدعه أشعيا من 
أفكاز التطلع الى المخلص » معيد مجد داوود وبتاء أورشليم » الى الحقد 
والتشفى لجميع البشر ٠‏ والمهم فى الآمر ليس تحديد فحوى القانون 
الذى اشترعه عزرا : فهذا يمكن لنا معرفته من الأمثلة التى جاءعت فى 
سنفر عزرا ونحميا ٠‏ المهم » هو أن عزرا استطاع أن يدخل حزب 
«جماعة أهل السبى» من اليهود فى تعهد بأن يمتثلوا للقانون بحذافيره ٠‏ 
ا فكل الذين انفصلو! من شعوب الأآراضى. ٠٠٠‏ لصقوا بأخوتهم وعظمائهم 

(ع*١)‏ عزرا » ١٠05:م.‏ 

)١16(‏ « فوجد بين بنى الكهنة من اتخذ نساء غريبة ٠‏ فمن. 


ببمنى يشوع بن يوصاداف واخوته « ٠٠‏ .الخ ( عزرا ء, :8م ٠.)‏ 
)١151(‏ المرجع السابق » ٠1 - "“": 2٠١‏ 


55 


ودخلوا فى قسم وحلف أن يسيروا فى شريعة الله التى أعطيت عن يد 
موسى »2 وأن يحفظوا ويعملوا جميع وصايا الرب سيدنا وأحكامه 
وفرائضه » (لا+١)‏ . 

والغاية من هذا التمسك بحذافير القانون وحرفه 2» هى خلق هوية 
قومفية عن طرق !اقكراك: أيفاكها باعفال مخينة 0ل والقاب ل ولحت .: 
فالقوم » قوم » فى نظر العنصرية » لا فى اشتراكهم فى قيم روحية - 
وان كانوا كذلك #صبحو! انسائيين عالميين ‏ بل فى اشتراكهم فى قيم 
مادية » فى أعمال جسمية ترى » وقيامهم بوقائع زمانية معينة ٠‏ لهذا 
التحقن كحييا :«محدها فعوى القريهة الجديدة تاو بالاخوو رب النلوررة 
الجديدة للشريعة القديمة ‏ بأن مواد القانون الجديد ثلاثة ٠‏ أولا : « أن 
لا نعطى بناتنا لشعوب الآارض ولا ناخذ بناتهم لبنينا » ٠‏ ثانيا : أن 
نحافظ على السبت فلا « نأخذ منهم ( أى من شعوب الآرض الذين 
تأفون البعاتم: )كن سيك . 4 وان اتترك. للمينة السيفة زر فى ازراعة 
الأرض ) والمطالبة فى كل دين ( فى السنة السابعة ) » . وثالثا : 
أن نجعل على أنفسنا ثلث شامل كل سنة لخدمة بيت الهنا ٠٠٠‏ ( وأن 
نلقى ) قرعا على قربان الحطب ..١‏ وباكورات أرضنا وباكورات ثمر 
كل شجرة سنة فسنة الى بيت الرب » ٠ )١74(‏ 

والبلورة الجديدة لشريعة موسى » أو للتوراة » هى ما اصطلح 
العلماء على تسميته بخيط(ه) » اشارة الى العمل الكهنوتى الذى قام به 
عزرا وغيره من الكهنة اليهود » كهنة العنصرية . وبها اكتملت التوراة 
مسجحة. أ وقيقة (19 رزلا روا و60 القررهين اانا" اقزر ميكل يوق ملسن 
الدين اليهودى كما تفرقه الان- .وله عحب أن اعتيرة اليهؤد :13 'ابذا :7:2 
,لآنه بعمله. هذا بعث::الهوية اليهودية: التى رات النور ساطعا فى مملك: 
ووه و لجان بن ان 'قضق لعوالة طويلة فى القللذه كه تقاديك وقامت 
تنقرض تماما من وجه الآرض لولا أن أنتجت عزرا .٠‏ 


١ 1/(‏ ) د نحميا' ا ا 
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وعدم اتقان عملية التحريف من قبل عزرا للخيوط (07:8::10) هو 
الذى جعل العلماء يكتشفون عزرا » فالحنيفية لا تزال باقية فى التوراة 
لها آثارها » بالرغم من أن التحريف العزراوى جاء مضادا لها ٠‏ 
فالخيط(2) هو الذى رجح التفهم العنصرى على التفهم الحنيفى فيما وصله 
من التراث القديم من أن ميثاق ابراهيم وعد ذو اتجاه واحد ٠‏ أو أن 
أصطفاء أبرهيم لا سبب له ٠‏ فالميثاق كعقد ذى اتجاهين موجود فى 
التوراة ٠‏ الا أن الآهمية الأيدلوجية مركزة كلها على الميثاق كوعد حرفى 
تتدلعه يهوه على نفسه ٠‏ 
وبينما قالت الخيوط (15 و3) وريما (2) : « حكم واحد يكون لكم » 
الخريب يكون كالوطنى ٠‏ انى أنا ألرب الهكم » )١59(‏ »2 وأن هذا 
الحكم الواحد هو : « واذا أحدث انسان فى قريبه عيبا فكما فعل كذلك 
يفعل به ٠‏ كسر بكسر وعين بعين وسن بسن ٠‏ كما أحدث عيبا فى الانسان 
كذلك يحدث ذيه » )١:.١.(‏ . وه ذه هى شريعة حمورابى بالذات »2 
كاف النقيظ 8 )نتول لذ الل .شير االسووف مهو للك أن تقوسن نالك 
بالربا » أما الى أخيك فلا يجوز أن تقرض مالك بالربا » )١1١(‏ 
انه الخيمط(2) الذى جعل الاله يقول : « اسألنى » فأعطيك الآمم 
ميراثا لك وأقاصى الآارض ملكا لك تحطمهم بقضيب من حديد ٠‏ مكل 
اناء خزاف تكسرهم » (؟5١) ٠‏ ولا شك أنه قالها بعد اختبارات عررا 
القى كتحدفنا عنها + الفتختر :ال هده الأياظ: الأكنة + فالار 35 الموراود: 
تتجلى فيها مكشوفة مع أن المفروض فيها أن تكون خطت بيد موسى ٠.‏ 
« اذا سألك ابنك غدا قائلا » لم هذه الشهادات والفرائض والاحكام التى 
أوصاكم بها الرب الهنا » تقول لابنك : كنا عبيدا لفرعون فى مصر 
فأخرجنا الرب من مصر بيد شديدة ٠‏ وصنع الرب آيات وعجائب عظيمة 


. 8” : »”: » اللاويين‎ )١١9( 
٠. ٠١ ١9: المرجع السابق 2 ؟"‎ )١؛٠(‎ 
. ". : ”” »2 التثنية‎ )١5١( 
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ورديكة بمصر بفرعون وجميع بيته أمام أعيننا ٠‏ وأخرجنا من هناك لكى 
يأتى بنا ويعطينا الآرض التى حلف لآبائنا » ٠‏ 


« فأمرنا الرب أن نعمل جميع هذه الفرائض ونتقى الرب الهنا 
ليكون لنا خير كل الأيام ويستبقينا ( كذا ) كما فى هذا اليوم ٠‏ وانه 
يكون لنا بر اذا .حفظنا جميع هذه الوصايا لنعملها أمام الرب الينا 
كما أوصانا » ( )١:“‏ . 


وكذلك » انه الخيط (2) الذى جعل الاله الذى قال « كل اللأآارض 
ملكى ... أنا خالقها وربها ») )١45(‏ ©» ينصرف الى تعيين قطعة قن 
غاية الضألة مسرحا لجميع أعماله وآياته ٠. )١:0(‏ 

وكذلك » انه اله الحق الذى أمر « اذا كان للرجل امراتان احداهما 
محبوبة والأاخرى مكروهة فولدتا له بنين المحبوبة والمكروهة ٠‏ فان كان 
الابن البكر نلمكروهة » فيوم يقسم لبنيه ما كان له لا يحل له أن يقدم 
ابن المحبوبة بكرا على ابن المكروهة البكر ٠‏ بل يعرف ابن المكروهة بكرا 
ليعطيه نصيب أثنين من كل ما يوجد عنده لآنه هو أول قدرته له حق 
البكورية » ٠ )١55(‏ ولكن الخديط (لأأ جعل هذا الاله نفسه يقول : 


(9ع١)‏ التثنية » 5 : ١٠؟‏ .ه”# . 

(غ:5١)‏ الخروج » ١9‏ : ه وما يليها . 

: وكلم الرب مومى قائلا « أوص بنى اسرائيل وقل لهم‎ « )١:4( 
+ بهذة عن الارهن الت تق لكم تصيدا‎ <٠ انكم داخكلون. الن. ارهن كنقان‎ 
تكون لكم ناحية الجنوب من برية صين على‎ ٠ ارض كنعان بتخومها‎ 
ويكون لكم تخم الجنوب من طرف بحر الملح الى الشرق‎ ٠ جانب أدوم‎ 
ويدور لكم الم من جنوب عقبة عقربيم ويعبر الى صين وتكون مخارجه‎ 
ثم‎ ٠ من جنوب قادش برنيع ويخرج الى حصر أدار ويعبر الى عصمون‎ 
٠ يدور التخم من عصمون الى وادى مصر وتكون مخارجه عند البحر‎ 
وهذا يكون لكم تخم‎ ..٠ وأما تخم الغرب فيكون البحر الكبير لكم نجما‎ 
من البحر الكبير ترسمون لكم الى جبل هور ومن جبل هور‎ ٠ الشمال‎ 
الح‎ » ٠٠٠١ ترسمون الى مدخل حماة وتكون مخارج التخم الى صدد‎ 
٠. ) ١” ١ : "4 » العدد‎ (١ 

٠ ١ال‎ ١6 : “١! » التثنية‎ )١575( 
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..٠. «‏ ولكن عهدى أقيمه مع اسحاق الذى تلده لك سارة فى هذا 
الوقت فى السنة الأتية » (/ا5١) ٠‏ 

والاله الذى قال : « لا تنظر ثور أخيك أو شاته شاردا وتتغاضى 
عنه بل ترده الى أخيك لا محالة ٠‏ وان لم يكن أخوك قريبا منك أو نم 
تعرفه فضمه الى داخل بيتك ويكون عندك حتى يطلبه أخوك ..١‏ لا يحل لك 
أن تتغاضى )١58( »٠٠٠‏ فقد جعله الخيط (8) يبارك يعقوب بعد أن سلب 
بدهائكه وخبثه ماشية والد زوجتيه » وبعد أن طارد أخاه الى أن قذف به 
الى الهلاك فى الصحراء بالحيلة والدس والخداع )١45(‏ . 

فلا شك اذن أن التوراة كانت فى يوم ما كتابا الهيا عزيزا ٠‏ الا أن 
اليهود لا سيما داوود وكهنته وعزرا ورجاله ‏ حرفوها وزاعوا بها عن 
اعد افينا: ‏ الكلهيةة ور امنيا اللكفافقية: العالمية تجطلو| معنف كتقانا تعضيبياة : 
عنصريا ٠‏ حتى اسم الاله بدل » فبدل أن يدعى باسم الحق وهو اله 
العالمين ورب البشر » جعلته العنصرية اليهودية « أله ابراهيم ويعقوب 
واسراكيل » فحسب » وان كان له أية علاقة بالعالمين فى نظر العنصربة 
فهى فقط ليقهر العالمين لصالح شعبه المختار ٠‏ وجعلته العنصرية هذه 
يقضى كل فطنته وذكائه وحسن تدبيره ووقته ونشاطه فى الابقاء على 
هذه الشرذمة ( كما يقول أشعيا ! ) من البشر الذين لا أخلاق لهم وخدمتهم 
فى تمكينهم من الاستيلاء على قطعة أرض صغيرة وتقتيل أصحابها بعد 
متلتهم) اموالهة. وارضهم :وتساءسة. .واطفالهم. + تققد شغلتة: الها قيلي : 
انفصاليا » وثنيا » يهوديا » عندما جعلته يغض الطرف عن كبائر شعبه 
المختار ويهلك الشعوب الآخرى لمثل ذنوبهم أو لآقل منها ٠‏ 

وأدخل الخيط (2ا الحقد والتشفى والكراهية والانتقام » فأخذ يتغنى 

بأعمال العنف والقتل والتخريب ٠‏ بل ويختلق هذه القصص اختلاقا 


٠. "(١ ١8 : ١ال‎ 2 التكوين‎ )١4!/( 
. "س١‎ : التثنية 2 "ا"‎ )١:4( 


٠ "8 7 راجع قصص يعقوب فى سفر التكوين » 8" : ا‎ )١:49( 
. اصحاحات لا" الى “م‎ 
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لتتمجد العنصرية اليهودية بها : ليس الله » بل عزرا هو القائل : « انكه 
عابرون الآاردن الى أرض كنعان ٠‏ فتطردون كل سكان الآارض من أمامكم 
وتمدون جميع تصاويرهم ٠٠٠‏ وتخربون جميع مرتفعاتهم ٠‏ تملكون 
الآأرض وتسكنون فيها لآنى قد أعطيتكم الآرض لكى تملكوها ٠٠٠‏ وان 
لم 0 سكان الآأرض من أمامكم يكون الذين تستبقون منهم أشواكا 
فى أعينكم ومناخس فى جوانبكم ويضايقونكم على الارض التى أنتم 
ساكنون فيها ..٠‏ متى أتى بك الرب الهك الى الآرض ٠.٠٠١‏ وطرد 
شعوبا كقيرة مق أتامك د له تقطم الوفعدم عويها ولاتقفق عليهم : 
ولا تصاهرهم » بنتك لا تعط لابنه وبنته لا تأخذ لابنك ٠‏ لآنه يرد ابناىك 
من ورائى ٠.٠‏ ولكن هكذا تفعلون بهم تهدمون مذابحهم ٠.٠٠‏ وتقغطعون 
سواريهم ..٠‏ لآنك أنت شعب مقدس للرب الهك ٠‏ اياك قد اختار 
الرنية اليك لذكوق: لد شعي الكمى من خنيع 'الشتعوف) الذين حان بو يمه 
الأرض ... » . الى آخر هذا الهذيان المتوقد ظلما وكراهية ٠. )١6١(‏ 

ولم يكن هناك تعبير آخر » أو بلورة أخرى » للدين اليهودى عير 
هذا . والصهيونية ليست » الا بعثا لهذا الدين وهذا الفكر » وهذه النزع: 
العنصرية الحاقدة . فهى لم تأت بثىء جديد فى عالم الأآيديولوجية التى 
ورثتها عن السلف اليهودى عبر العصور ٠‏ 

وهو من السخف بمكان أن نقر ادعاء اليهود أنفسهم والنصارى أن 
اليهود موحدون ٠‏ وليس من عالم توراة اليوم لا يقر ويعترف بأن فى 
كلام التوراة عن اللا الأاعلى غشادوة » وأن نظرية الاله تطورت فيها 
بمراحل عديدة ٠‏ وعلماء التوراة المسيحيون يحاولون قصارى الجهد للحفاظ 
بتوحيدية الاله اليهودى فى العصر المتاخر على الآقل » أى عصر عزرا. 
واشعيا ٠‏ 


بيد أن الحق الذى لا مراء فيه » هو أن اله اليهود فى جميع هذه 


. 5 1١ : العدد 2» *"م : ٠ه مه » التثنية » لا‎ )١6١( 
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العصور ليس الها توحيديا » لقد كان وثنا أو أوثانا وضعتها زوجة يعقوب 
تحت فستانها كما فى سفر التكوين ( اصحاح 8١‏ » آيات 1١١9‏ 852 2 8 “8 ) 
وأصبح جنيا تصارع مع يعقوب طيلة الليل حتى تغلب عليه يعقوب فسمى 
اسرائيل والمنتصر » كما فى سفر التكوين ( اصحاح ؟5؟ »2 آيات 55 الى 
؟" ) ٠‏ وأصبح فى عهد موسى وداوود الها ناريا قبليا يسكن فى فمة الجبل» 
سواء حوريب أو صهيون » وتحول من بعد ذلك الى الاله الذى لا يعمل 
ليوف .مكدر ا الهم بوكترا دوي الازقن ومنتكاق الاله اللمتية. « صر 
الع أضصم ميخر 5" وكاق: والتها لحولا + 01 انه لم يكن كن ان موه لفيا 
توحيديا ٠‏ 


والصهيونية هى حركة هذا الاله فى التاريخ . 


عاد هد 


اج 
(/ا ‏ أصول الصهيوئية ) 


محنويات الكتاب 


الصفحة 


المقدمة 
الصهيونية والدين اليهودى .. دراسة تحليلية لنشاة الانفرادية 
فى التوراة 
ماهى الصهيونية » وما هو الدين اليهودى ؟5 .5 ٠.‏ . ب“ 
أين الصهيونية فى أوائل العصر البطريكى 5 .+ .+ . ١٠‏ 
أين الصهيونية فى العصر البطزيكى ؟ .+ . . . وا 
هل من نزعة مغايرة لنصهيونية فى العصر البطريكى ؟ ٠.0‏ .م 
ما هى حفائق عصر الخروج » وكيف تمثلتها الصهيونية ؟ ٠7‏ مم 
كيف نشأت المملكة الداوودية » وما أثرها على الدين 
اليهودى ؟ هك ود ا للق الا شه ا ان 
كيف تطور الدين اليهودى فى عصر ما قبل المنفى ؟5 ٠.‏ 5ه 
ما هى الحصيلة الدينية لعصر المنفى ( 041 -8؟09 ق٠م‏ ) ؟ 9ه" 
كيف تطور الدين اليهودى بعد العودة ؟ ٠. ٠. . ٠.‏ بلا 
محتويات الكتاب 5.2 ٠.‏ . . 


٠ ٠ ٠ ٠‏ 5 بةة6 


لزنن 
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